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الأسلحة التركية في سوريا.. 
سياسة ردع أم نذير حرب؟

03أخبار سوريا

المقبرة  عـن  الإعلان 
مـن   17 في  الجماعيـة، 
الأول  ليـس  الحـالي،  شـباط 
إذ  سـوريا،  في  نوعـه  مـن 
اكتشـاف  عـن  سـابقًا  أعُلـن 
عشرات المقابـر الجماعية في 
مناطـق متفرقة، سـواء كانت 
المناطـق تحت سـيطرة  هـذه 
النظـام السـوري أو فصائـل 
المعارضـة أو تنظيـم "الدولة 

الإسلامية".

ليسـت  المحاكمـة  آليـات 
غيـاب  مـع  خاصـة  سـهلة، 
أو  دوليـة  قانونيـة  محاكـم 
بسـوريا  خاصـة  محليـة 
والجرائـم التـي حدثـت فيها، 
خطـوات  إلى  تحتـاج  كام 

وقانونيـة. علميـة 

آليات عملية لتحديد الفاعلين
باتجـاه  التحـركات  تعتمـد 
عـن  المسـؤولين  معرفـة 

بالدرجـة  الجماعيـة  المقابـر 
الأولى على إمكانية الوصول 
المقبرة وفتحها،  الفعلي إلى 
واسـتخراج الجثـث بطريقـة 
المعلومـات  لتوثيـق  علميـة 
إليها. الوصـول  التـي يمكـن 

أي  بالمعلومـات،  ويقُصـد 
صغيراً  بـدا  مهام  تفصيـل 
يتعلـق بالجثـة، سـواء هوية 
شـخصية أو أوراق ثبوتية، أو 

والسـاعات الخواتـم  14حتـى 

أطفال يحلمون 
بأطراف "ذكية" 

في الشمال السوري

05تقارير مراسلين
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مكاسب قليلة 
من "تجارة اضطرارية"

04تقارير مراسلين
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القطاع الطبي في ريف حلب 
يستجيب لأزمة النزوح

 في الشمال

فعاليات ومبادرات

جهود أوروبية قد توقف 
معركة أنقرة

19رياضة

ألكسندر إسحاق.. 
فتى ريال 

سوسيداد الذهبي
ملف العدد
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سينما "ما بعد الثورة".. 
صوت سوري إلى العالمية؟

المقابر الجماعية 
في سوريا.. 

ضحايا بانتظار 
محاكمة المجرمين
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عنب بلدي - تيم الحاج

إلى  الـروسي والتركي  الجانبـان  وصـل 
طريق شـبه مسدود بالنسـبة للتوصل إلى 
صيغـة تنهـي الأزمـة في إدلـب، وتوقـف 
حالة الاشـتباك بالتصريحات بين مسؤولي 
البلدين بخصوص تقدم النظام في شامل 
غربي سـوريا، الذي يقابلـه تهديد الجيش 
تـركي بضرورة التراجع إلى حـدود اتفاق 
"سـوتشي" الموقـع بني الرئيـس، التركي 
رجـب طيـب أردوغـان، ونظيره الروسي، 

فلاديمير بوتني، في أيلـول 2018.
وأمـام إصرار كلا الجانني على تحقيـق 
أهدافهام في إدلـب، إذ تصر أنقـرة على أن 
موسـكو سـاعدت قـوات النظـام في خرق 
اتفاق "خفـض التصعيد" المتعلـق بإدلب، 
في حني تتهم روسـيا تركيا بعـدم الالتزام 
ببنـد إخـراج "المجموعـات الإرهابيـة" من 
نفـس الاتفاق، بـدأت دول غربيـة بالتحرك 
لعقـد لقـاء بني بوتني وأردوغان سـعيًا 

منها لسـحب فتيـل الأزمـة في إدلب.

تحركات غربية 
أبـدت كل من ألمانيا وفرنسـا اسـتعدادهما 
للوسـاطة بين تركيا وروسـيا لحـل التوتر 
إلى حـل سـياسي  والتوصـل  إدلـب،  في 

السـورية. للأزمة 
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة الألمانية، 
شـتيفن زايبرت، عقـب اتصـال هاتفـي 
بني المستشـارة الألمانيـة، أنجيلا ميركل، 
والرئيـس الفرنسي، إيمانويـل ماكـرون، 
بوتني،  فلاديمير  الـروسي،  والرئيـس 
إن ميركل  الحـالي،  في 20 مـن شـباط 
وماكـرون أبلغـا بوتني أنهام يرغبان في 
الاجتماع بـه وبأردوغـان، للتوصل إلى حل 

سـياسي في سـوريا.
وعبر كل من ماكرون وميركل عن قلقهما 
الإنسـاني  الوضـع  تدهـور  مـن  الشـديد 
وطالبـا  إدلـب،  محافظـة  في  للمدنيني 
بالإنهـاء الفـوري للقتـال وتيسير تقديم 

المسـاعدات الإنسـانية.
إن  الكرملني،  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الرئيـس بوتني أكد خلال اتصـال هاتفي 

مـع ماكرون وميركل، على ضرورة اتخاذ 
تدابير فعالـة لتحييـد "التهديـد الإرهابي 
السـيادة  مبـادئ  واحترام  سـوريا،  في 
والسلامة الإقليميـة للجمهوريـة العربيـة 

السـورية".
وعلـّق الرئيس التركي على اقتراح الرئيس 
الفرنسي والمستشـارة الألمانيـة، حول عقد 
قمة رباعية في اسـطنبول، قائلاً إن القمة 
سـتعقد بتاريخ 5 مـن آذار المقبل، موضحًا 

أن الرئيـس الروسي أكـد حضوره.
طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس  وطلـب 
أردوغـان، مسـاعدة ألمانيـا وفرنسـا لوقف 
إدلـب،  في  السـوري  النظـام  "عـدوان" 
خلال محادثة ثلاثيـة جرت بني أردوغان 
وماكـرون وميركل، بحسـب مـا ذكرتـه 

الرئاسـة التركيـة.
وعقـب هـذه التحـركات، أجـرى الرئيـس 
التركي اتصـالً مع نظيره الـروسي، أكد 
فيـه أردوغـان ضرورة كبـح قـوات النظام 

السـوري في إدلـب.
وبحسـب بيـان للرئاسـة التركيـة، نقلتـه 
وكالـة “الأناضـول”، فـإن أردوغـان طلب 
إنهـاء الأزمـة الإنسـانية في  مـن بوتني 
إدلـب، وشـدد على أن الحـل يكمـن في 
تطبيق كامـل لمذكرة "سـوتشي"، مشيراً 
إلى أن الرئيسني أكـدا التزامهام بجميـع 

الاتفاقيـات المبرمـة حـول إدلـب.
وعقـب ذلـك أصـدر الكرملني بيانـًا، قال 
فيـه إن بوتني أعـرب لأردوغان عـن قلقه 
من تصرفات مـا أطلق عليهـا “المجموعات 

إدلب. الإرهابيـة” في 
كام جـاء في البيـان أن بوتني وأردوغان 
ووحـدة  سـيادة  احترام  ضرورة  أكـدا 
بني  الاتصـالات  واسـتمرار  سـوريا، 
العسـكريين الـروس والأتـراك في إدلـب 

مكثـف. بشـكل 

دوافع برلين وباريس
الطرفـان  هام  وروسـيا  تركيـا  أن  رغـم 
إذ  إدلـب،  في  يجـري  فيام  الأساسـيان 
لا تمتلـك فرنسـا وألمانيـا قـوات ميدانيـة 
هناك، مـا يعنـي أن البلديـن الأوروبيين لا 
يستطيعان التأثير في مسـار الأحداث على 

الأرض، توجـد عوامـل دفعـت البلدين إلى 
التحـرك في إدلـب، وفق صحيفـة "الشرق 

الأوسـط".
ويـرى المحلل السـياسي حسـن نيفي، في 
حديث إلى عنـب بلدي، أن النـزاع الحاصل 
تـركي،  روسي-  شـأن  هـو  إدلـب  في 
مسـتبعدًا وجـود طـرف ثالـث يمكـن أن 

يتدخـل في هـذا الملـف.

وبـرر رأيـه بالقـول، "لـو عدنـا إلى عـام 
2013 لوجدنـا أن أمريـكا والأمـم المتحدة 
والـدول الغربيـة فوضت الـروس تفويضًا 
كاملاً في سـوريا، أي منـذ عقـد صفقـة 
الكياموي بني الرئيسني بـاراك أوبامـا 

وفلاديمير بوتني".
ويتمثـل العامـل الأول الـذي تحدثـت عنه 
فرنسـا  خـوف  في  الأوسـط"،  "الشرق 
وألمانيـا مـن تدهـور الأوضـاع في إدلـب، 
أو  الحسـابات  بحيـث يفضي خطـأ في 
التقديـر إلى انـدلاع مواجهـة مبـاشرة بين 
تركيا وروسـيا، مسـتذكرة حادثة إسـقاط 

المقاتلات التركيـة قاذفة روسـية من طراز 
"سـوخوي" نهايـة كانون الثـاني 2016، 

بحجـة أنهـا انتهكـت الأجـواء التركية.
ومـا يزيد مـن قلـق باريس وبرلني، وفق 
الصحيفـة، تلويـح تركيـا بدعـوة الولايات 
صواريـخ  بطاريـات  نشر  إلى  المتحـدة 
الجنوبيـة،  حدودهـا  على  "باتريـوت" 
الأمـر الـذي يزيـد الأمـور تعقيـدًا ويدخل 
الحلـف الأطلسي فيما وصفتـه الصحيفة 

بـ"مغامـرة" لا يريدهـا الأوروبيـون.
أمـا العامـل الثـاني فعنوانه فشـل وشـلل 
مجلـس الأمـن الـذي لم ينجـح أعضـاؤه، 
الأسـبوع المـاضي، في التوصـل ليـس إلى 
قـرار ملـزم، بـل إلى مجـرد بيـان يحتـاج 
لموافقـة جماعيـة، وذلـك بسـبب رفـض 
موسـكو دعوة النظـام إلى وقـف عملياته 

العسـكرية في محافظـة إدلـب.
وتضيـف الصحيفـة أن التحـرك الثنـائي 
الأوروبي أصبـح "ضرورة" بسـبب غيـاب 
الوسـطاء الآخريـن القادريـن على نـزع 
فتيـل التفجير، بينام تسـعى واشـنطن 
للاسـتفادة مـن الخلاف الـروسي- التركي 
لإعـادة ترتيب علاقاتها مع أنقـرة وإعادتها 

إلى الحضـن الأمريكي.
 يضـاف إلى مـا سـبق، بحسـب "الشرق 
الأوسـط"، عاملان اثنـان، المزيد من تدهور 
الوضـع الإنسـاني شامل غربي سـوريا، 
والتخـوف مـن حصـول موجـات هجـرة 
جديـدة ومكثفة شـبيهة بما عرفتـه أوروبا 

و2016.  2015 في 

إدلب.. مصير معلّق
تـأتي التحـركات السياسـية الأخيرة، مـع 
اقتراب انتهـاء المهلة التي أعطاهـا الرئيس 
الحـالي،  شـباط  نهايـة  حتـى  التركي، 
لقـوات النظـام للانسـحاب مـن المناطـق 
التي سـيطرت عليها مؤخـراً، وأهمها مدينة 
معـرة النعامن وسراقـب، حيـث ينتظـر 
مئـات الآلاف مـن المدنيني في إدلـب مـا 

سـتؤول إليـه الأيـام المقبلة.
سـوري  سـياسي  وهـو  وفـائي،  سـعد 
مختـص بالعلاقـات الدوليـة، قـال لعنـب 
بلـدي، إن تركيـا قـد تضغط لـدى المجتمع 

الـدولي للحصول على قـرارات تخدمها في 
معركـة إدلب، التـي تريد أنقـرة من خلالها 

إعادة التـوازن على الأرض.
وتابـع أن "روسـيا مصممـة على سـيطرة 
قوات النظام السـوري على كامل الأراضي 
السـورية قبـل انتخابـات عـام 2021، من 

أجـل إعادة تأهيل بشـار الأسـد مجـددًا".
وبالنظـر إلى التصريحـات الأمريكية، فإنه 
مـن الواضـح عـدم وجـود رغبـة لديهـا 
للتدخـل في إدلـب، وفق وفـائي، الذي قال 
إن واشـنطن تنتظـر أن يختلـف الـروس 
والأتـراك كي تحـدد خياراتهـا بعـد هـذا 
الخلاف، في أن تدعم هـذا الطرف أو تتفق 

الطرف. ذاك  مـع 
وأردف، "روسـيا تمتلـك بالأسـاس ورقـة 
مـن  يجـري  لمـا  الأمريكي  نظـر  غـض 
مجـازر بحـق المدنيين، إضافـة إلى تهجير 
مليـون مدني، واحتلال مـدن بعد تدميرها، 
فـولا هذه الورقـة لما أصرت روسـيا على ما 

تريده".
السـياسي  المحلـل  اسـتبعد  جهتـه،  مـن 
التركي فراس رضـوان أوغلـو، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، وقـوع صـدام عسـكري 
بين أنقرة وموسـكو في حال بـدأت الحرب 
في إدلب، مشيراً إلى إمكانية قيام روسـيا 
بتقديم دعم عسكري للميليشـيات الإيرانية 

النظام. وقـوات 
وأوضـح أن أقـرب سـيناريو ينتظـر إدلب 
هو سـيناريو معركـة "نبع السلام"، وهو 
القيام بعملية عسـكرية لكـن ضمن حدود 
معينـة لأن هـذا سيرضي الجميـع، وفـق 

. تعبيره
تركيـا  حجـم  يعـرف  "الجميـع  وقـال، 
عسـكرياً، وخاصـة أن ما يجـري في إدلب 
مـن  تركيـا  ولذلـك  حدودهـا،  عنـد  هـو 
الناحيـة اللوجسـتية هـي أقـوى، إضافـة 
إلى أن أنقـرة تنطلـق مـن اندفاعهـا لوقف 

التـي تحـدث في الشامل". الفـوضى 
في حني، اعتبر سـعد وفائي أن خسـارة 
إدلب بالنسـبة لتركيا تعني خسـارتها لكل 
سـوريا، وقـد تؤثـر عليهـا لعقـود طويلة 
مـن الزمـن، مشيراً إلى إمكانيـة حـدوث 

صـدام بني روسـيا وتركيا.

الأزمة الروسية- التركية في إدلب.. 

جهود أوروبية قد توقف معركة أنقرة
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين )تعديل عنب بلدي( 

 أردوغان طلب من بوتين 
إنهاء الأزمة الإنسانية في 
إدلب، وشدد على أن الحل 
يكمن في تطبيق كامل 

لمذكرة "سوتشي"، مشيرًا 
إلى أن الرئيسين أكدا 

التزامهما بجميع الاتفاقيات 
المبرمة حول إدلب
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عنب بلدي - خاص

مـن  ضخـم  تـركي  رتـل  "دخـول 
معبر كفرلوسني إلى إدلـب"، عنـوان 
في  العاجلـة  الأخبـار  يتصـدر  يومـي 
وسـائل الإعلام السـورية، يتحدث عن 
عشرات المدرعـات العسـكرية والجنود 
إلى  تدخـل  التـي  التركيـة  والدبابـات 

لمنطقـة. ا
في  بـدأ  الـذي  التوتـر  بـروز  ومنـذ 
قـوات  تقـدم  عقـب  وريفهـا  إدلـب 
على  وسـيطرتها  السـوري  النظـام 
مـدن وبلـدات استراتيجية أهمها معرة 
النعامن وسراقـب، لم تتوقـف الأرتـال 
عـن  اليوميـة  التركيـة  العسـكرية 
الدخـول إلى إدلـب، وتتضمـن دبابـات 
ومدرعـات وناقلات جند تحمل أسـلحة 
ثقيلـة مـن راجامت صواريـخ وأنظمة 
وغيرهـا. دروع  ومضـادات  تشـويش 

ومـع اسـتمرار وصـول هـذه الأرتـال، 
تطُـرح إشـارات اسـتفهام حـول هدف 
توصـف  التـي  العسـكرية  المعـدات 
ردع  سياسـة  كان  إن  بـ"الضخمـة"، 
وحليفتهـا  السـوري  لنظـام  لقـوات 
خلـف  للانسـحاب  لدفعهام  روسـيا 
إطلاق  بعـد  التركيـة  المراقبـة  نقـاط 

طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس 
أردوغـان، تهديـدًا بشـن عملية في حال 
لم تنسـحبا قبـل نهايـة شـباط الحالي، 
أو تحضيراً فعليًـا لحـرب تنتظـر تأكيد 
في  تهديداتهـا  بتنفيـذ  التركيـة  الإدارة 
حال لم تنسـحب قـوات النظـام، خاصة 
زار  أكار،  خلـوصي  الدفـاع،  وزيـر  أن 
الحـدود السـورية مرتني خلال شـباط 
الحـالي، أحدثهـا كانت الجمعـة الماضي، 
أصبحـت  التركيـة  القـوات  بـأن  وأكـد 

مسـتعدة.
الأسـلحة  أبـرز  بلـدي  عنـب  وترصـد 
التـي اسـتخدمها الجيش التركي خلال 
الوطنـي  "الجيـش  إلى جانـب  المعـارك 
السـوري" في بلـدة النيرب بريـف إدلب 
التـي  الأسـلحة  جانـب  إلى  الشرقـي، 
رصدهـا مراسـلو عنـب بلـدي في إدلب، 
والموجودة على الحـدود، والتي صرحت 

عنهـا وسـائل الإعلام التركيـة.
راجمة صواريخ "سكاريا"

هـي قاذفـات صاروخيـة تركيـة الصنع 
 "Roketsan" شركـة  إنتـاج  مـن 
الأسـلحة،  بصناعـة  المختصـة  التركيـة 
العقـد  منتصـف  في  الخدمـة  ودخلـت 
المـاضي، وطـورت الشركـة جيلاً جديدًا 
 122mm( نـوع  مـن  الصواريـخ  مـن 

بنظـام  مـزودة   )SAKARYA CNRA
توجيه ليـزري لإصابـة الأهـداف الثابتة 

بدقـة.  والمتحركـة 
 كام أنهـا قـادرة على ضرب الأهـداف 
على مسـافة تصـل إلى 40 كيلومتراً، 
وهي نسـخة مـن الراجمة السـوفيتية بي 
إم21- "غـراد" ويمكـن أن تكون مجهزة 

بوحـدات قتاليـة مختلفة.
 

راجمة صواريخ "جباريا" 
تملـك أكبر عدد فوهـات في العـالم، من 
تصنيـع شركـة "Roketsan" التركيـة، 
التـي طورتها بطلـب من دولـة الإمارات 

المتحدة.  العربيـة 
وتتكـون "جباريـا" مـن أربـع منصات 
صواريـخ عيـار 122 ميليمتراً، محملـة 
إطـارات،  عشرة  ذات  مقطـورة  على 
 240 تطلـق  أن  للراجمـة  ويمكـن 
خلال  الواحـدة  الرميـة  في  صاروخًـا 
دقيقتني، ويبلغ مدى صواريـخ الراجمة 
37 كيلومتراً، ويمكنهـا إصابـة منطقـة 
مربعـة.   كيلومترات  أربعـة  مسـاحتها 
للمـرة  "جباريـا"،  الراجمـة  وعرضـت 
الـدولي  الدفـاع  معـرض  في  الأولى، 
عـام  ظبـي  أبـو  الإماراتيـة  بالعاصمـة 

.2 0 1 3

منظومة "كورال" للتشويش الراداري  
قـادرة  إلكترونيـة  حـرب  نظـام  وهـي 
على اعتراض وتحليـل والعثـور على 
اتجـاه العديد مـن أنواع إشـارات الرادار 
التقليدية والمعقدة، وبإمكانها التشـويش 
على الطائـرات، كام أنهـا غير متاحة 
للجيـش  مخصصـة  لأنهـا  للتصديـر، 

التركي فقـط لسريـة إمكانياتهـا.
وتتألـف من قسـمين منفصلين كل قسـم 
مركـب على عربـة، القسـم الأول مهمته 
اللاسـلكية  والترددات  الموجـات  رصـد 
وتحليلهـا  واعتراضهـا  والراديويـة 
وتصنيفهـا )صديقـة أم عـدوة(، إضافة 
إلى اعتراضهـا والتشـويش عليها ومنعها 

مـن الوصـول إلى هدفهـا. 
الـرادارات  لخـداع  مصممـة  أنهـا  كام 
المعقـدة،  أو  التقليديـة  سـواء  المعاديـة، 
وأيضًـا  آلي،  بشـكل  عليهـا  وتـرد 
التشـويش على الصواريـخ المنطلقة من 
الطائـرات أو مـن السـفن أو الصواريـخ 
المخصصـة للدفـاع الجـوي، ويبلغ مدى 

كيلومتراً.  150 نحـو  النظـام 
ودخلـت منظومـة "كـورال" إلى الخدمة 
لمصلحـة القـوات الجويـة التركيـة، بعد 
إجـراء أكثر من ألـف اختبـار للمنظومة. 
وطورتهـا شركـة "ASELSAN" التركية 
الإلكترونيـة،  العسـكرية  للصناعـات 
ونظمت الشركة مراسـم تسـليم المنظومة 
للقـوات الجويـة التركيـة، في العاصمـة 
أنقـرة، بحضـور قائـد القـوات الجوية، 
عابدين أونـال، وذلك في إطـار الاتفاقية 
مـع  التركيـة،  الشركـة  وقعتهـا  التـي 

مستشـارية الصناعـات الدفاعيـة. 
دعـم  أنظمـة  أربعـة  مـن  وتتألـف 
إلكترونيـة "كـورالED "، ونظام هجوم 
تركـب على    ،"ET" واحـد إلكتروني 
شـاحنتين عسـكريتين، يمكـن أن تكون 
لمسـافة  بعضهـا  عـن  بعيـدة  المركبـات 
عـن  والتواصـل  متر،   500 إلى  تصـل 

البصريـة.  الأليـاف  كابلات  طريـق 

 T- 155"مدفعية "العاصفة
صنعـت بإمكانـات وقـدرات تركيـة من 
وتتميـز   ،"ASELSAN" شركـة  قبـل 
بإمكانيـة إطلاقها ثلاثة عيـارات مختلفة 
مـن القذائـف على هـدف واحـد، إذ تنفذ 
مهـام ثلاث مدفعيـات بمفردهـا، كام 
تسـتطيع إطلاق سـت قذائـف بالدقيقة 
الواحـدة، بسـبب احتوائهـا على نظـام 
التلقيم التلقائي، إضافـة إلى نظام الحماية 

لطاقمهـا كونهـا مدرعّة بشـكل كامل.

”SERHAT II“  نظام
أظهـرت صـور التقطهـا مراسـلو عنـب 
بلـدي في شامل غـربي سـوريا إدخال 
رادار  أنظمـة  التركي  الجيـش  قـوات 
إطلاق  مناطـق  لكشـف   ”Serhat II“
قذائف الهـاون )المورتر(، التـي صنعتها 
المختصة  التركية،   ”ASELSAN“ شركـة
العسـكرية،  الدفاعيـة  بالاسـتثمارات 

بالتعـاون مـع وزارة الدفـاع التركيـة.
رصـد  في   ”Serhat II“ دور  ويبرز 
وتعقـب مراكـز إطلاق قذائـف الهـاون 
 360 بنطـاق  المعاديـة  الأطـراف  مـن 
درجـة، على مسـافة عشرة كيلومترات 
مـن تمركـز الـرادار، إضافـة إلى تحديد 
مواقـع  وكشـف  الإطلاق،  مرابـض 
إسـقاط المقذوفات وارتفاعهـا وسرعتها، 
حسـبما ترجمـت عنب بلـدي عـن وكالة 

“الأناضـول".
ويمكنهـا لعـب هـذا الـدور مـن خلال 
تتبـع موجـات قذائـف الهـاون في خط 
الأفق، وتحديـد مواقع القذائـف المندفعة 
مراكـز  طريـق  عـن  إلكتروني  بشـكل 

القيـادة وفـرز الخرائـط بالحاسـوب.
وتتميـز هـذه الأنظمـة بالكشـف المتعدد 
اللقطـات عـن الأهـداف )أكرث من هدف 
نظـام  مـع  والتكامـل  واحـد(،  آن  في 
التحكـم في الأوامـر، والقيادة عـن بعد، 

العسـكرية. المركبـات  تنقـل  ودعم 
صـورة  مسـح  إمكانيـة  إلى  بالإضافـة 
المنطقـة  وتحديـد  للتضاريـس،  ظليـة 
وعـرض  الصديقـة،  وغير  الصديقـة 
وإجـراءات  الخريطـة،  على  الأهـداف 
الحمايـة الإلكترونيـة والاختبـار داخـل 

الجهـاز.
ويحمـل الرادار ثلاث دعامـات، ويمكن 
وضعه على سـطوح المبـاني أو المركبات.

وخلال الفترة الأخيرة تتوجـه الأنظار 
إلى أرتـال الجيـش التركي ومـا تحويه 
مـن أسـلحة متنوعة وأنظمـة صاروخية، 
بعـد تصعيـد لهجـة التهديـد مـن قبـل 
اتفـاق  خـرق  عقـب  التركي،  الرئيـس 
مـن  الـروس  مـع  الموقـع  "التهدئـة" 
قبـل قـوات النظـام السـوري والحليـف 

الـروسي. 
كام أن مقتـل 15 جنديـًا تركيًـا بقصف 
مناطـق سـيطرة  النظـام على  لقـوات 
حـدة  مـن  زاد  المسـلحة  المعارضـة 
التوترات بني تركيا والحليفين السـوري 
الخـروج مـن  والـروسي، خاصـة بعـد 
المفاوضـات دون تحديد بنـود لأي اتفاق.

الأسلحة التركية في سوريا.. سياسة ردع أم نذير حرب؟
منظومة كورال للتشويش الراداري خلال احتفالية إدخالها بالخدمة العسكرية )الأناضول(
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أثـاث  لبيـع  رمضـان  إبراهيـم  اضطـر 
نقلـه،  على  قدرتـه  لعـدم  منزلـه، 
وللاسـتفادة مام يوفـره من مـال، يعينه 
وعائلتـه لإتمـام مسيرتهم، التـي ليـس 

محـددة. وجهـة  لهـا 

بلدتـه  الأولى مـن  للمـرة  إبراهيـم  نـزح 
الجنـوبي،  إدلـب  بريـف  حرمـة  معـرة 
التـي خضعـت لسـيطرة قـوات النظـام 
خلال المعـارك الأخيرة، التـي شـهدت 
قصفًـا بالطيران والمدفعيـة والبراميـل 
المتفجـرة، وأجبرت أهـالي القريـة على 

هربـًا.  النـزوح 

لم يتمكـن إبراهيـم مـن نقل أثاثـه كاملً 
إلى وجهـة النـزوح الجديدة، لا سـيما مع 
ارتفـاع أجـور السـيارات، فكلفتـه أجـرة 
سـيارة النقل نحـو 40 ألف ليرة سـورية 
في آخـر تنقـل لـه، إذ ارتفعـت أجور نقل 
الأثـاث بسـبب زيادة الطلب على سـيارات 

النقـل، إثـر موجة النـزوح الكبيرة.

ووصـل عـدد النازحين في  شامل غربي 
سـوريا إلى نحـو 900 ألـف مـدني منـذ 
قالـه  مـا  الأول 2019، بحسـب  كانـون 
المتحـدة  للأمـم  العـام  الأمني  مسـاعد 
للشـؤون الإنسـانية، مـارك لوكـوك، في 

17 مـن شـباط الحـالي.  
ونتيجـة ذلك، اضطـر إبراهيـم لبيع أثاث 
منزلـه بأقـل مـن ربـع القيمـة، إذ يقـدر 
قيمـة مـا باعـه بنحـو 300 دولار، لكنـه 

حصـل مقابلـه على 50 دولارًا.
حـال إبراهيـم كعشرات آلاف النازحني 
مـن مناطق شامل غربي سـوريا، فخالد 
رمـاح النـازح مـن قريـة النقير بريـف 
إدلـب الجنوبي، بـاع معظم الأشـياء التي 
أخرجهـا من بيته بأسـعار زهيـدة، نتيجة 

تدني مسـتوى المعيشـة.
وغالبًا ما يشتري الأثاث المبُـاع، نازحون 
آخـرون أو تجـار أثاث يتاجـرون بالقطع 
التـي يملكونها، ويكسـبون منها بحسـب 

جودتهـا وجمالها.
وليـد حبابـة، المهُجـر، وصـل إلى بلـدة 
الراعـي في ريـف حلـب الشاملي، حيث 
اسـتأجر منـزلً ليسـتقر به، بعـد نزوحه 
مـن ريـف إدلـب الشرقـي إثـر العمليات 

العسـكرية.
ونتيجـة نقص بعـض الأشـياء في المنزل 
الجديـد، وعـدم قدرتـه على تعويضهـا 
بالأثـاث الجديـد لارتفـاع سـعره، فضّـل 

الشراء مـن نازحني آخرين.

وأشـار وليـد لعنب بلـدي إلى أن أسـعار 
أقـل  نازحني  مـن  المباعـة  المفروشـات 
بكثير مام تعرضه محـال المفروشـات، 
أبـو يوسـف، صاحـب  وهـو مـا بـرره 
أحـد محلات الأثـاث المسـتعمل في إدلب، 

بزيـادة العـرض.
على  )تحفـظ  يوسـف  أبـو  وأضـاف 
نشر اسـمه كاملاً لأسـباب أمنيـة(، أن 
عليـه  يعرضـون  الزبائـن  مـن  العديـد 
يوميًـا بضائـع من أثـاث منازلهـم، لكنه 
لا يسـتطيع أخـذ سـوى قطـع محـددة 
بسـبب صعوبـة وانخفـاض نسـبة البيع 
مقارنـة بالبضاعـة المعروضة، مشيراً إلى 
أن بعـض الزبائن يبقـون أثاثهم في محله 

دون أن يأخـذوا ثمنـه إلى حني بيعـه. 
بني  الأثـاث  تدويـر  عمليـات  وتترافـق 
الأهـالي، والتجـارة به بأثمان بخسـة، مع 
مخـاوف مـن دخـول قـوات النظـام إلى 
المناطـق التي مـا زالت فصائـل المعارضة 
لعمليتهـا  كاسـتكمال  عليهـا،  تسـيطر 
العسـكرية الأخيرة، التي سـيطرت فيها 
على مسـاحات واسـعة من ريفـي إدلب 

الغربي. وحلـب  الجنـوبي 
ولا يرغـب إبراهيـم ووليـد في أن يرسق 
أثـاث  النظـام  قـوات  مـن  مقاتلـون 
منزليهام، كما حـدث في مناطـق أخرى، 
آخرهـا ريـف حلـب الغـربي، بـل يجدان 
في بيعـه بإرادتهام ملاذًا مـن عمليـات 

محتملـة. "تعفيـش" 

مكاسب قليلة من "تجارة اضطرارية"

نازحون يبيعون أثاثهم في الشمال السوري
نازحون يستغلون الهدوء النسبي للقصف لنقل أثاث منازلهم المدمرة في ريف إدلب الجنوبي 6 أيلول 2019 )عنب بلدي(

عناصر من قوات الأسد في ريف حمص الشمالي - 2018 )سبوتنيك(

عنب بلدي- عروة المنذر 

ليهـدد  الإجبـاري  التجنيـد  شـبح  عـاد 
الشـبان الذي آثروا البقـاء في حمص على 
"التهجير"، بعـد اتفاق "التسـوية" الذي 
فـُرض مـن قبـل قـوات النظـام وحليفته 

، روسيا
على الأهـالي بريف حمص الشاملي، في 

.2018 أيار 
الرستن،  مدينـة  مـن  شـاب  إسامعيل، 
متخلـف عـن الخدمـة الإلزاميـة، تحـدث 
لعنـب بلدي عـن أزمـة اختبائـه في أثناء 
الأخيرة،  الإجبـاري  التجنيـد  حملات 
الكامـل  اسـمه  نشر  على  وتحفـظ 

أمنيـة. لاعتبـارات 
قلـة الحركـة لإسامعيل وللشـباب الذين 
بنفس وضعـه القانـوني، لم تمنـع قوات 
النظـام في الآونـة الأخيرة مـن التضييق 
عليهـم أكثر، بحسـب تعبيره، مؤكـدًا أن 
دوريـات الشرطـة العسـكرية وحواجزها 
الطيارة تظهر وتختفي بشـكل عشـوائي، 

يصعـب عليـه توقعه.
دوريـات  كثافـة  مـن  الرغـم  وعلى 
الشرطـة العسـكرية إلا أن اعتقالـه ومـن 
مثلـه، وسَـوقهم إلى الخدمـة العسـكرية 
عملية ليسـت نهائيـة، ووفقًا لإسامعيل، 
فباسـتطاعة المـال أن يخلـص الشـخص 
منهـا، مشيراً إلى أن التسـعيرة المتوافـق 
عليهـا تبـدأ مـن 50 ألـف ليرة سـورية.

وجاهة لم تلقَ آذانًا صاغية 
تحـرك وجهـاء المنطقة في ريـف حمص، 
لمطالبـة أمني شـعبة حـزب "البعـث"، 
وبعض رؤسـاء المفارز الأمنية، بالتوسـط 

لدى مخفـر الشرطـة العسـكرية للتقليل 
مـن كثافة الدوريـات والحواجـز الطيارة، 

إلا أنهـم لم يجـدوا سـامعًا لهم. 
مجلـس  مـن  وأعضـاء  وجهـاء  وشـكل 
مدينتي الرستن وتلبيسـة، وفدًا للتفاوض 
مـع النظـام، وقابلـوا المسـؤولين عن هذه 
أنهـم  إلا  الحـزب،  شـعبة  مـن  القضيـة 
تنصلـوا مـن أي مسـؤولية، وفق مـا أكده 
أحـد أعضـاء الوفد لعنـب بلـدي )تحفظ 

على نشر اسـمه لأسـباب أمنية(.
أمـا بالنسـبة لمديـر المنطقـة ومسـؤولي 
مفـارز الأمـن، فأجابـوا أن هـذا عملهـم 
"يريـدون  النظـام(  )عنـاصر  وأنهـم 
العضـو،  اعتبرهـا  إشـارة  العيـش"، في 
أنهـم راضـون عن ابتـزاز عنـاصر مخفر 

المنطقـة. لشـبان  العسـكرية،  الشرطـة 
الحـزب،  شـعبة  أمني  مـن  كل  وتعهـد 
ومديـر المنطقـة، ورؤسـاء المفـارز، للوفد 
المفاوض، بمنع مخفر الشرطة العسـكرية 
مـن مداهمـة أي منـزل، واقتصـار عملهم 

على الدوريـات والحواجـز الطيارة.
من "الرديفة" إلى "النظامية"

رغـم هـذه الوعـود المقطوعـة مـن قبـل 
عـدة  أن  إلا  المنطقـة،  في  المسـؤولين 
مداهامت حصلـت خلال كانـون الثاني 
المـاضي، بحسـب مـا أكـده أبـو محمـد، 
أحـد أهـالي قريـة غرانـة بريـف حمص 

الشاملي، لعنـب بلـدي. 
"أبـو محمـد" )تحفـظ على نشر اسـمه 
لأسـباب أمنية( ضرب مثالً عاينه بنفسـه، 
إذ داهمـت عنـاصر الشرطـة العسـكرية 
أحـد المنازل في القرية لسَـوق متخلف عن 
الخدمـة العسـكرية، وعَـرض أهلـه على 
الضبـاط مبلـغ 175 ألف ليرة سـورية، لم 

يقُنـع الدوريـة التـي أصرت على اعتقال 
الشـاب، بحسـب "أبـو محمد". 

واتضـح لاحقًـا وفقًـا لـ"أبو محمـد"، أن 
الشـاب كان متطوعًـا في فـوج "التدخـل 
السريـع" المدعـوم مـن إيـران، وبمجـرد 
تركـه الخدمة معهـم، دوهم منزله وسـيق 

بالقـوة إلى الخدمـة الإلزاميـة.

ليست المرة الأولى 
وُقـع اتفـاق "التسـوية" في أيـار من عام 
2018، بني فصائـل المعارضـة في ريف 
حمص الشاملي والقوات الروسـية، التي 
ضمنـت التـزام النظام السـوري ببنوده. 

وقضى الاتفاق بترحيل الفصائـل المقاتلة 
الرافضة له إلى الشامل السوري الخاضع 
ونـص  المعارضـة،  فصائـل  لسـيطرة 
أيضًـا حينهـا على الإبقـاء على “جيش 
التوحيـد” بقيـادة منهـل الصلـوح، الذي 
كان عرابـًا للاتفـاق بالتنسـيق مـع “تيار 

الغـد” الـذي يترأسـه أحمـد الجربا.
وبعد أشـهر قليلـة على بدء التسـوية، عاد 
التشـديد الأمني إلى المنطقة بأشـكال عدة، 
الخطـف،  وعمليـات  الاعتقـالات  أبرزهـا 

ـوق إلى الخدمة العسـكرية. والسَّ
كام لم تمضِ أشـهر على الاتفـاق حتى 
بـدأت مكاتـب التجنيـد لمصلحـة القـوات 
الرديفـة باسـتقطاب الشـباب، وترويـج 
أعضـاء “المصالحـة” للالتحـاق بالخدمة 
دوريـات  بـدء  جانـب  إلى  الإلزاميـة، 
الحواجـز  بنصـب  العسـكرية  الشرطـة 
واعتقـال المطلوبني للخدمـة الإلزاميـة، 
مـا دفـع أعـدادًا كبيرة من الشـباب في 
الريـف الشاملي إلى الالتحـاق بقـوات 
النظـام طوعًا على أمل عـدم زجهم في 

القتال. جبهـات 
النظـام  نقـل   ،2018 آب  مـن   25 وفي 
فصائـل  مـن  مقاتـل   400 السـوري 
"التسـوية" في ريـف حمـص إلى محيط 
إدلـب، للمشـاركة في العملية العسـكرية، 
وينضـوي المقاتلـون في فصيـل “جيش 
التوحيد” ونقُلـوا بمرافقة “قـوات النمر” 
إلى منطقـة سـهل الغـاب في ريف حماة 

الغـربي.
ومنـذ بـدء الحملـة العسـكرية للنظـام 
على مناطـق إدلـب وريـف حامة، في 
شـباط 2019، يسـتقبل ريـف حمـص 
الشاملي مـا لا يقـل عـن عشرة قتلى 
كل أسـبوعين، موزعني على قرى سـهل 

وأريافهـا،  والرستن  وتلبيسـة  الحولـة 
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، إذ يتم 
يومًـا   15 كل  وسـطيًا  جثتني  تسـليم 
إلى الأهـالي في المـدن الرئيسـة، كمدينـة 
تلبيسـة والرستن والحولة، بالإضافة إلى 

الأريـاف.
ولا توجـد إحصائيات رسـمية أو اعتراف 
مـن قبـل النظـام السـوري حـول عـدد 
الذيـن يقُتلـون في جبهات إدلـب وحماة 
مـن “عنـاصر التسـويات”، ويقتصر ما 
يمكـن توثيقه على ما تنشره الصفحات 
أو  السـوري،  للنظـام  والمواليـة  المحليـة 
غير  العسـكرية  الكتائـب  صفحـات 

الرسـمية في مواقـع التواصـل.

أين اتفاق "التسوية"؟
شبح التجنيد الإجباري يخيم على ريف حمص الشمالي مجددًا.. 



05 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 418 - الأحد 23 شباط/فبراير 2020
تقارير المراسلين

إدلب - شادية التعتاع

يـروي محمـد العبدو، جـدّ الطفلـة، التي 
تبلـغ اليـوم سـبعة أعـوام، لعنـب بلـدي 
قصـة فقـد حفيدتـه أحـد أطرافهـا، في 
القصـف الـذي قتُـل فيـه والداهـا، وبات 
هـو ولي أمرهـا، إلى جانـب أختهـا التـي 

تعرضـت لكرس في الحـوض.
الصناعـي  طرفهـا  مـن  ميسـاء  تعـاني 
المتوفر لديها حاليًا، بسـبب عـدم ملاءمته 
لقدمهـا حسـب قـول جدهـا، وما يسـببه 
لهـا مـن احمـرار وألم في منطقة السـاق، 

الأمـر الـذي لا يسـاعدها في الميش. 
بينام يعمـل محمـد العبـدو، البالـغ 60 
عامًـا، قـدر المسـتطاع، على تأمني طرف 
صناعـي أكرث تطـوراً، ليناسـب وضـع 
حفيدتـه، كي تصبـح قادرة على ممارسـة 
حياتهـا بشـكل طبيعـي، والذهـاب مـع 

أقرانهـا إلى المدرسـة.

أطراف صناعية ذكية.. حلم معظم 
الأطفال

تصـدّر الأطفال في سـوريا الفئـات الأكثر 
تضررًا جـراء النزاع المسـلح القائـم منذ 
لـ"الشـبكة  تقريـر  فبحسـب  سـنوات، 
تسـبب  الإنسـان"  لحقـوق  السـورية 
النـزاع، منـذ آذار 2011 حتـى 20 مـن 
تشريـن الثـاني 2019، بمقتـل 29 ألفًـا 
و17 طفلاً، على يـد الأطراف الرئيسـة 

الفاعلـة عسـكرياً في سـوريا.
أمـا بالنسـبة لمصـابي الحـرب، فوصـل 
عددهـم في سـوريا إلى مليـون ونصـف 
الأطفـال،  مـن  منهـم  مليـون  المليـون، 
وفـق تقريـر صادر عـن منظمـة الصحة 
العالميـة )WHO( ومنظمـة "هانديـكاب 
الأول  كانـون  )HI(، في  إنترناشـيونال" 

.2018
ويعـاني أغلبية الأطفـال الذيـن تعرضوا 
لبتر أحـد أطرافهـم بسـبب الحـرب، من 

توفير  بمراكـز  العلاجـات  في  نقـص 
وتركيب الأطراف في الشامل السـوري.

يقـول الاختصـاصي في "المركـز الطبي 
منطقـة  في  الأطـراف"،  لتعويضـات 
عدنـان  إدلـب،  بريـف  كفرلوسني 
الأطـراف  إن  بلـدي،  لعنـب  جـودي، 
الذكيـة متوفـرة لـدى المراكـز الخاصـة 
في الشامل، لكـن تتراوح أسـعارها بين 

أمريكي. دولار  و4000   3500
للبتر في  ومصطلـح "ذكي" يسـتخدم 
المناطـق فـوق الركبـة والمناطـق العلوية 
)الأيـدي( من جسـم الإنسـان، ويضيف 
الاختصـاصي أن هنـاك أزمـة عند بعض 
المراكـز الإغاثيـة الموجـودة في الشامل 
السـوري، بسـبب حجم الضغـط عليها.

وينتج عـن تلك المشـاكل انتظـار الطفل 
فترة طويلة ربمـا تتجاوز السـنة أحياناً، 
من أجـل الحصـول على طـرف صناعي، 
بالتزامـن مـع تعليـق كثير مـن المراكـز 
الصحيـة عملهـا لأسـباب مختلفـة، منها 
توقـف التمويـل عنهـا وتـردي الوضـع 
الأمنـي هنـاك، مـع تقـدم قـوات النظام 
السـوري إلى مناطـق سـيطرة فصائـل 

لمعارضة. ا
خلق هـذا الواقـع معانـاة بالنسـبة لعبد 
المجيـد إسامعيل، البالـغ مـن العمر 12 
إدلـب  بريـف  حيـش  بلـدة  مـن  عامًـا، 
أطرافـه  أحـد  فقـد  الـذي  الجنـوبي، 
العلويـة وسـاقه في أثناء نزوحـه، عندما 
كان يلعـب مـع شـقيقه الأصغـر قبل أن 

يفرقهام المـوت.
يتحـدث والـد عبـد المجيـد لعنـب بلـدي 
عـن معاناتـه في تأمين طرف آخـر لولده 
بعـد تركيـب طـرف لـه سـابقًا في أحـد 
المراكـز الإغاثيـة بريـف إدلـب الجنوبي، 
إذ أصبـح الطـرف صغيراً، وبحاجة إلى 
تبديـل، ولكـن هـذا الأمـر صـار معضلة 
بسـبب إغلاق بعـض المراكـز في ريـف 

إدلـب بسـبب القصـف والنزوح.

متى يلجأ الطب إلى بتر الطرف 
المصاب 

في السـابق كان الطـب لا يلجـأ لبتر طرف 
أطبـاء  ثلاثـة  موافقـة  بعـد  إلا  المصـاب، 
وأوعيـة  عظميـة  جراحـة  اختصاصيـي 

دمويـة وجراحـة عامـة.
الطبيـب  أكـده  مـا  وبحسـب  لكـن، 
الاختصـاصي بالجراحة العظمية في إدلب، 
عبـد الوهاب أبـو يحيى، لعنب بلـدي، نتج 
عـن ظروف الحـرب القائمة حاليًـا، ارتفاع 
عـدد الإصابـات، الأمر الذي حرص الخيار 
بطبيبني، وهام طبيـب الأوعيـة الدموية 

العظمية.  والجراحـة 
ويلجأ الأطباء، بحسـب الطبيـب، إلى البتر 
لأسـباب مختلفة، منهـا الإصابـات الرضّية 
الناجمـة عـن حـوادث السير أو نتيجـة 
أورام، أو اعتلال بالأوعية الدموية، وبسـبب 
الإصابـات الحربيـة التـي تشـكل السـبب 

الرئيـس لبتر الأطراف.
العمليـة التي تلي البتر هـي اختيار طرف 
صناعـي، وتكيف الجسـم معـه، وعن تلك 
الآليـة يشرح الاختصـاصي في "المركـز 
الطبـي لتعويضات الأطـراف"، في منطقة 
كفرلوسني بريـف إدلـب، عدنـان جودي، 
أن فريـق المركـز يقـوم بعملية أخـذ قياس 
منطقـة الجسـم محـل البتر، ثـم تدريب 
الطفـل على التـوازن في الميش من خلال 

العجلات.
ويقع على كاهل الأهـل، وخصوصًـا الأم، 
تدريب الطفـل بعد اقتنائه طرفـًا صناعيًا، 
لأنهـا تكـون على درايـة أكثر مـن غيرها 

بطفلهـا، وفـق الاختصاصي.
أمـا الأطفال في عمر ميسـاء، فهـم بحاجة 
رعايـة أكبر، إذ مـا زالـت في عمـر النمو 
وتحتـاج إلى تبديـل متكـرر في الطـرف 
الصناعـي، ليتلاءم مـع حجمهـا وطبيعة 
حركتهـا، مـا يعني أنهـا بحاجة مسـتمرة 
للتأقلـم والتدريب على طرفهـا الجديد، في 

توفر.  حـال 

أطفال يحلمون بأطراف "ذكية" في الشمال السوري

خمس ميليشيات إيرانية تتوزع في محافظتي درعا والقنيطرة

ستة أعوام مرت على الحادثة التي فقدت فيها ميساء ساقها، بعدما استهدف قصف صاروخي بلدة ذويها في سهل الغاب بريف إدلب، من قبل النظام 

وهي بعمر السنة تقريبًا.

إنهاء المرحلة الأخيرة للطرف الصناع في مرحلة التصنيع بمدينة إدلب - 14 كانون الثاني 2020 )المركز الطبي في كفر لوسين(
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عنب بلدي - ريف حلب

مـع سـيطرة قـوات النظـام على مـدن 
وبلـدات وقـرى رئيسـة في ريفـي إدلـب 
التـي  العسـكرية  العمليـة  إثـر  وحلـب، 
بـدأت في كانون الثاني المـاضي، اضطرت 
أغلـب تلـك الجمعيات والمنظامت إلى نقل 
لتخـدم  أخـرى،  مناطـق  إلى  أنشـطتها 
النازحني في مواطـن النـزوح هـذه المرة.

ووصـل عـدد النازحني من أريـاف حلب 
وإدلـب إلى أكرث مـن 900 ألـف نـازح، 
 2019 الثـاني  تشريـن  مـن  الفترة  في 
حتـى 18 مـن شـباط الحـالي، بحسـب 
فريق "منسـقو الاسـتجابة" في الشامل 

السـوري.

محاولات للتأقلم
يعمـل فريق منظمـة "النسـاء الآن" الذي 

كان يتمركـز في مدينتـي سراقـب ومعرة 
النعامن بريـف إدلـب، في مراكـز تابعة 

للمنظمـة، ضمـن مناطـق النزوح.
وقالـت مسـؤولة التواصـل والمناصرة في 
جاملي،  مريـم  الآن"،  "النسـاء  منظمـة 
إنهـم يعملون على التأقلم مـع التطورات 
السريعة المتغيرة في المناطق، وذلك لإيجاد 

خطـط بديلة عام كان يعملـون عليه. 
وأوضحـت جمالي أنهـم يتابعـون قضايا 
المـرأة أينام حلت، كام عملـت منظمتهم 
على تقديـم التدريبات النفسـية والعملية 
لأعضـاء الفريق، مـن أجل مواصلـة عمله 
بكفاءة عاليـة مع التغيرات المتسـارعة في 

الوضع الإنسـاني على الأرض. 
منظمـة  عضـو  أشـار  جانبـه  مـن 
"بنفسـج"، فـؤاد سـيد عيسى، إلى أنهم 
المسـيطر  المناطـق  مـن  أعمالهـم  نقلـوا 
عليهـا مـن قبـل النظـام السـوري مؤخراً 
إلى المناطـق التـي هُجـر إليهـا الأهـالي. 
ولفـت عيسى إلى أنهـم كانـوا يعملـون 
على مشروعني طبيني ومركز إسـعاف 
المـدارس  ومشـفى، إضافـة إلى عشرات 
التـي يدعمونها في مناطق معـرة النعمان 

وأريحا.  الزاويـة  وجبـل 
إلا أنهم نقلوا كل هذه المشـاريع إلى مناطق 
النـزوح لتقديـم الخدمات، سـواء الصحية 
أو الخدميـة أو غيرهـا، ووفقًا لعيسى، فقد 
بـدؤوا بتنفيذ الأنشـطة في المناطـق التي 
لجؤوا إليهـا، مثل اعزاز وسرمدا وسـلقين 

وكفـر تخاريم والدانـا وغيرها. 

الحاجة تخلق أفكارًا جديدة
فصّـل عضو مجلـس إدارة منظمة "أبرار" 
للإغاثـة والتنميـة، وائـل الحلبـي، لعنـب 
بلـدي، كيفيـة نقـل مشروع "المسـاكن 
اللائقـة" الذي نشـأت فكرته بدايـة أيلول 

2019، وذلـك بالتزامـن مـع بـدء الأعمال 
العسـكرية باتجـاه ريفـي حامة وإدلـب 

واقتراب فصل الشـتاء.
شرعـت المنظمـة بتنفيـذ الجـزء الأول من 
مشروعهـا ببلـدة طعـوم التابعـة لمدينـة 
والواقعـة  إدلـب،  شرقـي  شامل  بنـش 
شامل غربي الطريقين الدوليين دمشـق- 
 ،)M4( حلـب  واللاذقيـة-   ،)M5( حلـب 

الحلبي. بحسـب 
غرفـة   100 "أبـرار"  منظمـة  وسـلمت 
سـكنية نفُـذت ضمـن الجـزء الأول مـن 
المشروع في مخيـم طعـوم، مـع كتلهـا 
بمسـاحة  الصحـي،  والرصف  الصحيـة 
سـتة هكتـارات، إلى 100 أسرة نازحة من 
منطقتـي خان شـيخون ومعـرة النعمان. 
وخلال تجهيـز الجزء الثـاني من المشروع 
الـذي يضـم نفـس العـدد مـن الغـرف، 
تعرضـت  منـه،  غرفـة   30 بنـاء  وبعـد 
المنطقـة لقصـف مكثـف ومسـتمر، أدى 
إلى زيـادة حركـة النـزوح بشـكل كبير، 
والخـروج بقـرار إيقـاف المشروع مؤقتاً 

المنطقة.  بتلـك 
وبحسـب الحلبي، كان مخيـم طعوم الذي 
أخُلي خوفـًا مـن القصـف، والواقع على 
بعـد 14 كيلومتراً عـن خطـوط الأولى 

للجبهـة، يـؤوي 122عائلة. 
ونقلت المنظمـة المشروع بمرحلتـه الثانية 
إلى منطقـة اعزاز في ريف حلب، لتنُشـئ 
غرفـة   200 مـن  مكونـًا  فيهـا  مخياًم 
وعشريـن كتلة صحيـة، ومجمع أنشـطة 
بحسـب  ابتدائيـة،  ومدرسـة  ومسـجد 

 . لحلبي ا
مسـاحة الغرفـة الأساسـية أربعـة أمتـار 
مربعـة، وارتفاعها متران و 85سـنتيمتراً، 
دولاراً،   350 تكلفتهـا  تتجـاوز  ولا 
وهـي تكلفـة قريبـة مـن تكلفـة الخيمة 

البلاسـتيكية.
ووفقًـا للحلبي، خرجت المنظمـة بإمكانية 
توسـيع الغرفـة لتصبـح شـقة صغيرة 
ومطبـخ  وحامم  غرفتني  مـن  مكونـة 
مدمج بهام، بمسـاحة 18.5 متر مربع، 
مـع تأمني الاحتياجات الصحية للمسـكن 
ليصبـح أكثر ملائمـة للنازحني، وبتكلفة 
للمسـكن  دولار   900 تتجـاوز  لا  ماليـة 

لواحد.  ا
وتعمـل "أبـرار" حاليـًا لإنهـاء الإجراءات 
وتحديـد  بـالأرض،  المتعلقـة  القانونيـة 
موقـع المخيـم والبحث عن موقـع إضافي 
بمناطـق وقـف إطلاق النـار، نظـراً إلى 

الحاجـة الشـديدة لهـا وكثافـة النزوح.

حاجات متفاقمة
رغـم نقـل المنظامت الإنسـانية والإغاثية 
في  النـزوح  مناطـق  إلى  أعمالهـا  أغلـب 
الحـدود  قـرب  وإدلـب،  حلـب  شاملي 
التركيـة، مـا زال آلاف النازحني والمقيمين 
على  المسـاعدة،  إلى  ماسـة  بحاجـة 

عـدة. مسـتويات 
ووفق "مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسانية 
المتحـدة" )OCHA( فـإن  التابـع للأمـم 
إلى  يحتاجـون  النازحني  مـن   93%
مناطـق إقامة، سـواء في مخيامت أو في 

مسـاكن نظاميـة.
إلى  بحاجـة  منهـم   89% أن  كام 
مسـاعدات غير غذائيـة، و%64 بحاجة 
للطعـام،  بحاجـة  و49%  المـال،  إلى 
الصحيـة. للمسـاعدات  بحاجـة  و5% 

ويقيـم %21 مـن النازحين مـع عائلات 
مضيفـة، و%17 في المخيامت، و15% 
في  و15%  مسـتأجرة،  منـازل  في 
منـازل أو مبـانٍ غير مكسـية، و12% 

في خيـام فرديـة.

لمواصلة الخدمات.. 

منظمات وجمعيات إغاثية تنزح مع مستفيديها في إدلب
متطوعو منظمة بنفسج خلال القيام بإسعاف المدنيين في إدلب - 2019 )الموقع الرسمي للمنظمة (

عائلتان نازحتان يقيمان في خيمة واحدة بمخيم معردبسة 22 شباط 2020 )عنب بلدي( 

عنب بلدي - ريف إدلب 

أدت العمليـات العسـكرية الأخيرة مـن 
قبـل قـوات النظـام السـوري المدعومـة 
بالقـوات الروسـية على مناطق شامل 
غـربي سـوريا، إلى نـزوح نحـو مليون 
مـدني مـن ريفـي إدلـب وحلـب، 81% 

منهـم مـن النسـاء والأطفال. 
ومـن هـؤلاء النازحني مـن هُجـر أكثر 
مـن ثلاث مـرات في منطقة تسـتضيف 
ما يقـارب أربعة ملايين شـخص، 21% 
منهـم يقيمـون مـع عائلات مضيفـة، 
الأمـم  "مكتـب  إحصائيـات  بحسـب 
الإنسـانية"  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 
)OCHA( ، في 15 مـن شـباط الحالي. 
عمـر حـاج عبد اللـه واحـد مـن مليون 
نـازح، أجُبروا على تـرك منازلهـم بعد 
تقـدم قـوات النظام على بلـدة الأتارب 

في ريـف حلـب الغربي. 
لم يكـن هذا النـزوح الأول لعمـر، إذ نزح 
مـع عائلتـه في المـرة الأولى مـن قريـة 
معـردس بريـف حامة الشاملي، التي 
اضطـر إلى تركهـا والرحيـل إلى مدينـة 
الأتـارب ومنهـا خـرج إلى "المجهـول". 
بعـد السـؤال وصل عمـر )33 عامًا( إلى 
مخيم معردبسـة في ريـف إدلب، والتقى 
فيـه بواحد مـن أبنـاء قريته الـذي يقيم 
في إحـدى الخيـام برفقة عائلتـه المكونة 
مـن سـبعة أشـخاص، والذي اسـتجاب 
بالمكـوث معـه في نفـس  لطلـب عمـر 

الخيمـة مـع عائلتـه المكونة مـن ثمانية 
أشـخاص، ليصبـح مجمـوع العائلتني 
15 شـخصًا، تتشـارك مسـاحة أبعادها 

مربعًا.  متراً   16
تنعـدم مقومـات الحيـاة لـدى العائلتين 
"بشـكل كامـل"، بحسـب ما قالـه عمر 
لعنـب بلـدي، مشيراً إلى أن العائلتين لم 

تعـودا تمتلكين شـيئاً بعـد النزوح.
وتتشـارك العائلتان الخيمة بعـد النزوح 
أفرادهام  وينـام  "مناصفـة"  الأخير 
"مكدسني" إلى جانـب بعضهم، وحين 
قاطنـو  يقُسـم  الطعـام  موعـد  يـأتي 
كل  مجموعـات،  ثلاث  إلى  الخيمـة 
مجموعة تتنظـر دورها لتنـاول الطعام.

عائلـة عمر حاج عبـد الله ليسـت العائلة 
نازحـة  عائلـة  تشـارك  التـي  الوحيـدة 
أخرى خيمتها، إذ اسـتقبل جاسـم محمد 
الأمني مـن قريـة معردبسـة في خيمته 
عائلـة نازحـة أخرى، مـن أبنـاء قريته.

تواصلـت العائلـة مع جاسـم بعـد عدم 
تمكنهـا من إيجـاد مكان تلجـأ إليه، ولم 
يتردد جاسـم في اسـتقبالها ومشاركتها 

مـا يمتلك. 
في حديـث لعنـب بلـدي يقـول جاسـم، 
إن الحيـاة صعبـة وخاصـة مـع غياب 
التدفئـة، إذ يتشـارك كل أربعـة أفـراد 
وصـل  الذيـن  الخيمـة،  أفـراد  مـن 
مجموعهـم إلى عشرة أشـخاص، غطاء 

واحـدًا لـدرء البرد القـارس.
المصير  جاسـم  أو  عمـر  يعـرف  لا 

إليـه عائلتهام، خاصة  الـذي سـتؤول 
العسـكري،  المشـهد  ضبابيـة  ظـل  في 
وتبـدو  أمامهام،  الخيـارات  وانعـدام 
أغلـب الحلـول بالنسـبة لهام مؤقتـة، 
تتراوح بني تأمني خيـام إضافية أو 
مسـاكن مؤقتـة من تلـك التـي توفرها 

المنظامت.
وتعمـل بعـض المنظامت على تأمني 
للنازحين في  مسـاكن حجريـة مؤقتـة 
مناطـق عـدة، مـن المفترض أنهـا أكثر 

أمانـًا نسـبيًا في إدلـب وريفهـا، منهـا 
بـدأ  الـذي  التطوعـي  “ملهـم”  فريـق 
العمـل على مشروع إعامر لوحـدات 
و”شـوادر”  بأسـقف  حجريـة  سـكنية 

. زلة عا
الإغاثـة  "هيئـة  عملـت  عملـت  كام 
على   )IHH( التركيـة  الإنسـانية" 
قريـة  في  سـكنية  وحـدات  إنشـاء 
الحـدود  مـن  بالقـرب  حربنـوش 
مسـاحة  وتبلـغ  التركيـة،  السـورية- 

وتضـم  متراً،   24 الواحـدة  الوحـدة 
مسـقوفتين  الأحجـار  مـن  غرفتني 
 2200 وبتكلفـة  بلاسـتيكي،  بغطـاء 

تركيـة. ليرة 
على  زالـت  مـا  المشـاريع  تلـك  لكـن 
نطـاق ضيـق، في ظـل المخـاوف مـن 
تتكاثـر  بينام  العسـكرية،  العمليـات 
وقاطنوهـا، في شاملي حلـب  الخيـام 
وإدلـب، حيث يحتمـي النازحون بقربهم 

مـن الشريـط الحـدودي مـع تركيـا.

في خيام إدلب.. 
نازحون يستضيفون نازحين
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عدد النازحين، الذي يتزايـد يوميًا، أدى إلى 
زيادة الضغـط على العديد مـن القطاعات 
الخدميـة في المناطـق التـي توجـه إليهـا 
النازحون، ومنها القطـاع الطبي، ورصدت 
عنـب بلدي حالـة المراكز الطبيـة والمرضى 

في مناطق شامل غـربي حلب. 

واقع "قاسٍ"
نقـل مراسـلو عنب بلـدي في ريـف حلب 
تزايـد  ظـل  في  الطبـي،  الواقـع  صـورة 
النازحني، فرغم انتشـار النقـاط والمراكز 
الطبيـة والمستشـفيات في المنطقة، يضطر 
المـرضى للانتظـار أكثر من ثلاث سـاعات 
للحصـول على معاينة مـن طبيـب، وهو 
أمـر صعب بالنسـبة للأطفال وكبار السـن 

المسـتعجلة. والحالات 
رئيـس شـعبة نقابـة التمريـض والفنيين 
محمـد  مـارع،  مدينـة  في  والقابلات 
الحسني، تحدث لعنـب بلدي، عـن أزمات 
المراكـز الطبيـة في مدينتـه، والتـي تتمثل 

بشـكل أسـاسي في الازدحـام الشـديد.
كام تنقص الأدوية التي تسُـتخدم بشـكل 
يومـي في أغلـب تلـك المراكز، مثـل أدوية 
القلـب والسـكري التي لا يمكـن للمريض 
أن يسـتغني عنهـا لفترات طويلـة، بينما 
تتوفـر الكـوادر الطبيـة الكافيـة لتغطيـة 

احتياجـات النازحني، وفق الحسني.
ووصـف مديـر المكتـب الطبـي في بلـدة 
صـوران التابعـة لاعـزاز، الطبيـب خليـل 
عيـاط، الواقع الطبي بريف حلب الشاملي 
وخاصـة في صوران وريفها بأنـه "قاسٍ"، 
لافتـًا إلى أن المراكـز الصحيـة الثلاثـة في 
بلدته تسـتقبل أعـداداً كبيرة مـن النازحين.  

حلول قيد التنفيذ  
تطلـّب الضغط على مراكز صـوران افتتاح 
نقـاط طبيـة جديـدة في قريتـي كفـرة 
وكفرغـان المجاورتني، كحلول لاسـتقبال 
الأعـداد المتزايـدة مـن النازحني، وتقديـم 
خدمـات أفضـل وبشـكل أمثـل، بحسـب 

. ط عيا
كام ضاعـف المركـز الطبـي في مدينـة 
برنامـج  ضمـن  اللقاحـات  كميـة  مـارع 
اللقاح الروتيني، ليتناسـب مع نسـبة إقبال 
النازحني، حسـب رئيـس شـعبة نقابـة 
التمريـض والفنيني والقابلات في مدينة 

مـارع، محمـد الحسني. 
دعـا  النازحني،  معانـاة  ولتخفيـف 
فـرق  توزيـع  ضرورة  إلى  الحسني 
ومسـتلزماتهم  واقعهـم  تحـاكي  طبيـة 
مـن الأدويـة واللـوازم الطبيـة، إضافة 
إلى أن تكـون المخيامت التـي يقطنهـا 
النازحـون مبنيـة على أسـاس صحيح 
تكـون  لا  كي  الخدميـة،  الناحيـة  مـن 

المعديـة.   الأمـراض  لنقـل  مصـدرًا 
ووفقًـا لتقييـم "مكتـب الأمـم المتحـدة 
 )OCHA( "لتنسـيق الشؤون الإنسـانية
صُنفـت العيـادات التخصصيـة من بين 
غـربي  شامل  في  الرئيسـة  الحاجـات 
سـوريا، مـع نقـص في طواقـم العمـل 
الأمـراض  مـن  حمايتهـم  ومعـدات 
الدعـم  زيـادة  ضرورة  مـع  المعديـة، 
فيام  وخاصـة  المتنقلـة،  للعيـادات 

المزمنـة. بالأمـراض  يتعلـق 
التخصصيـة  المراكـز  نقـص  ويمثـل 
المصابني  المـرضى  خطـرًا على حيـاة 
بأمـراض معينـة، مثـل مـرضى الـكلى 
مرتني  الكليـة  لغسـيل  المحتاجني 

الأقـل.  على  أسـبوعيًا 

القطاع الطبي في ريف حلب 
يستجيب لأزمة النزوح في الشمال

ستة مخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا

أكثر من 900 ألف نازح من مناطق ريفي حلب الجنوبي والغربي، وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، توجهوا إلى المناطق الأكثر أمنًا والأقل تعرضًا للقصف، 

كعفرين واعزاز والراعي والباب، في ريف حلب الشمالي، وشمالي إدلب قرب الحدود التركية. 

طفلة جريحة في أحد مشافي إدلب جراء قصف الطيران الحربي لمدينة أريحا 25 تموز 2019 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

المضياف،  البدوي  يموت  وحيدًا 
وهو الذي اسـتضاف المثقفين 
السـوريين أكثر من استضافة 

المؤسسـات الثقافية لهم، مات بندر 
عبـد الحميد في منزل أعاره إياه 

الفنـان العراقي جبر علوان بعد أن 
كان النـاس يلجؤون إلى منزله. 

إنه موت رمزي لمثقف سـوري من 
جيل سـبعينيات القرن الفائت، 

ذلك الجيـل الذي عاش عند تقاطع 
الاشتراكية والوجودية وبدء هيمنة 

الطائفية. العسكرة 
كتـب بندر عبد الحميد )-1947 
2020( الشـعر في مطلع حياته 
مثل معظـم المثقفين والمبدعين 
السـوريين الذين بدؤوا حياتهم 

في المـدن الكبيرة، بعد أن فروا من 
جحيم الأرياف السـورية المتروكة 
وكأنما  البطيء،  والموت  للإهمال 
الشـعر هو ملجأ الحالمين الذين 
وصلوا متأخرين إلى دمشـق أو 

حلب، ممنين أنفسـهم بملذات المدن 

وبفرصهـا الممكنة لمثقف فقير 
كان يذهب إلى المدرسـة في القرية 
المجاورة، ويقطع السـاعات ماشيًا 

من أجل الوصـول إليها منهكًا 
وجائعًـا وخائفًا من انقطاعه عن 
الدراسـة بقرار نزق من أحد أفراد 

عائلته المتعبين واليائسني من 
حالتهـم المزمنة في الحرمان.

كانت مرحلة السـبعينيات التي نشأ 
فيها بندر عبـد الحميد مثقلة بعار 

هزيمة حزيران 1967، التي تسـبب 
بها قادة أبرزهم حافظ الأسـد. 

وكانت رؤى السـبعينيات الفنية 
تكفر بكل القيم الكلاسـيكية التي 

أدت إلى العـار الذي لحق بالبلاد، 
فعلى صعيد الشـعر فرّ بندر عبد 
الحميد حتى من شـعر التفعيلة، 

وفرّ من وصف المشـاهد التاريخية 
المثقلـة بالجلال وبالتكرار 

التاريخي، وكتب عن معلم المدرسـة 
الذي يمشط شعره ويذهب إلى 

المدرسـة مذ كان صغيراً، وما زال 
يفعل ذلـك بعد أن أصبح معلمً في 

نفس المدرسـة. وكتب عن الحب 
أمام محكمـة أمن الدولة العليا، 

التي افترسـت الآلاف من السوريين 
. بأحكامها

فرّ بندر عبـد الحميد من المناصب 
ومن الجوائز ومـن النجومية التي 

لم ترتح إليها سـجيته البدوية 
المتشـككة بكل ما هو سائد، وبكل 
ما هو مستسـاغ من قبل الجميع، 
إنه من الجيل الذي غامر وبشـكل 

نزق وحانق ضـد القيم الفنية 

المتكلسـة وضد الإيديولوجيات 
المتورمـة في أنانيتها، فرغم أنه 

درس الصحافة في دولة شـيوعية 
آنذاك هـي هنغاريا، فإنه نبذ 

التنظير أو التبشري للشيوعية 
وللبطل الإيجـابي ولحتمية اندحار 

الامبريالية أمام العسـف الستاليني 
المتجبر. 

بندر عبـد الحميد الذي جاء من 
أقصى الشامل السوري، ومن أفقر 

البقع السـورية وأقلها تعليمً، 
من قرية تل صفوك في الحسـكة، 

التـي أنهكها الجفاف وتناحر 
والأديان،  والقوميات  العشائر 

وتقاطـع حدود الدول ومؤامراتها 
التي تتصـدى لها مفارز المخابرات 

العسـكرية، والأمن السياسي، وأمن 
الدولة وما إلى ذلـك ممن يغتصبون 

حقـوق الناس في اتخاذ القرار 
المناسـب لحياتهم بدلً من فرض 
القرار المناسـب لعسكر الهزيمة 

المتنمريـن، وهم مثل ورم مفاجئ 
يوحي كاذبـًا بالضخامة والجلال.

كان جيل بنـدر المتمرد تحت نيران 
الإيديولوجيا  قبـل  متقاطعة من 
الاشتراكية المتكلسة، ومن قبل 

بنفسـه،  المهووس  القومي  التنظير 
ومن قبل العسـكر الطائفي الذي 

كان يحيك المصير الأسـود الذي 
يسـوق البلاد إليه، بالإضافة إلى 
نظرة الاحتقار التي يسـومه بها 

أبناء المـدن واعتبار أبناء الارياف 
مجرد جراد يأكل بسـاتين الغوطة 
وينغص العيش في مطاعم الشـام 

ومنتدياتها وعـادات أهلها وكأنما 
الله على هذه الشـاكلة مع  خلقهم 

خلقـه لأبينا آدم ولأمنا حواء.
ولأن الشـعر صار ميداناً للتباهي، 

وصار عرضـة للهزيمة من قبل 
فن الرواية والقصـة، فقد فرّ بندر 

عبد الحميد إلى السـينما وكتب 
لها طيلة عقود مـن حياته، ومنذ 
السينمائية  الحياة  مجلة  تأسـيس 

التي كان يشـغل منصب أمين 
التحرير فيها، وأصدر سلاسـل من 
الكتب ومـن الترجمات التي صارت 

مرجعًا مهام في مجالها عبر 
العرب العالم 

ورغم شـهرة بندر عبد الحميد 
كمثقف وكرجـل مضياف فإنه 

مات بال موقع على الإنترنت 
يسـتضيف لمحة عن حياته، وتكاد 

من  الويكيبيديا  موسـوعة  تخلو 
كلام حوله، فـكل المثقفين الذين 

مروا ببيته لم يجـدوا الوقت لكتابة 
عشرة أسـطر عنه، وكل الكتب 

والمقالات التـي كتبها لن تجدها 
في موقع عىل النت، لقد هاجر 

البـدوي إلى العالم الآخر تاركا 
الديار بكل مـا فيها غير عابئ 

بذكر، ولا بشـهرة، ولا بردٍّ للجميل 
ممن أكرمهم أو اسـتضافهم.  
غاب فجـأة مثل ظعن تاه في 

الصحراء، لقـد محت الرياح آثار 
مروره، وشـوش الغبار على من 
يحـاول تتبع آثاره، لقد مات في 

غري بيته ولم يكن أحد إلى جواره، 
لم يعمل مع أجهـزة المخابرات التي 

أمّنت حيـاة الكثير من الكتاب 
والمترجمين، ولم يعبـأ بتهديداتهم 

رغم أنه سـجن في فرع الشيخ 
حسـن للمخابرات، ولم يكن المال 

يعنـي له شـيئًا مثل كل رجل كريم 
منذ جـده حاتم الطائي إلى آخر 

لحظة مـن كرمه حين قدّم وجبة 
أكلهـا العابر الأخير في بيته.

مـات بندر عبد الحميـد على خلفية 
بأصوات  الشر  اوركسترا  عزف 
البراميـل المتفجرة، وقريبًا من 
مشـاهد أفواج المهجرين التي 

التي  السـينمائية  المشاهد  فاقت 
شـاهدها أو التي كتب عنها، ومات 

على مقربة من سـيل الأخبار 
المتدفقـة بالموت وبالمدن المدمرة، 

لكـن طيفه تباطـأ قليلً بعد موته 
الأخير ليوحّد السـوريين وليجبرهم 

على نقطـة للتلاقي عنده، ومن 
أجل أن يقـول كلماته التي كان 

يرددها طوال السـنوات الماضية: 
»لا حلّ إلّ في التغيير الشـامل، 
وليـس في إصلاحات الترقيع«. 

متوقّفة..  »ليسـت  العربية  فالحياة 
بل تتقهقـر إلى الخلف، وبسرعة، 

أننـا منعزلون تمامًا،  ما يثبت 
وبإرادتنا، عام يجري من تحوّلات 

العالم«. في 
رحم الله بنـدر عبد الحميد 

الذي مات وحيـدًا.. وظل مثقفو 
الطوائف يقدمون استشـاراتهم 

لفـروع المخابرات من أجل أن 
يصبح الخـراب هو البديل عن 

التعذيب، وعن عبادة الأسـد.

أسامة آغي

ألقاه زعيم  الـذي  الناري  الخطاب 
القومية" التركي،  حزب "الحركـة 

دولت بهجلي، لم يكن مجرد 
تصعيـد لفظي لغايات سياسـية 

أو حزبية تركيـة مؤقتة، بل 
الأتراك  هو تعبير عن حساسـية 

القوميـة العابرة لـكل الحزبيات. 
هـذه الحساسـية يجتمع حولها 

الطيف السـياسي التركي في 
الكبرى. السياسـية  المنعطفات 

بهجلي، وهـو حليف حزب 
والتنمية" في حكم  "العدالـة 

تركيا، قال "إن روسـيا هي من 
النظام  لجرائم  المنـاخ  يهيئ 

"تتحمّل  فهي  وبالتالي  السـوري"، 
الأتراك  الجنود  مسـؤولية دماء 

الذين قُتلوا في سـوريا".
هذا الموقف التركي لم يقتصر على 

حزب "الحركـة القومية"، بل إن 
وزير الدفاع، خلوصي أكار، قال 

قبـل يوم من التئام اجتماع وزراء 
دفاع حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 

"إن أنقرة تتوقع من أوروبا 
ملموسة  اتخاذ خطوات  والناتو 

ضد هجمات النظام السوري على 
القوات التركية في إدلب".

إدلب هنـا بصفة موقع  إذًا، تدخل 
التركية  الدولة  يهم  استراتيجي، 

على مسـتوى الأمن القومي، 
تركيا  تحدّها  محافظـة  فإدلب 

من الشامل، وصار من الضرورة 
بالنسـبة للدولـة التركية منع أي 
تهديد قـادم، ويعتقد الأتراك أن 

النظام السـوري بصيغتـه الحالية، 
ليس مصـدر أمان على الحدود، 
وهذا سـبب كافٍ لدعوتهم إلى 

خلـق منطقة آمنـة يلجأ إليها 
الهاربون من بطش  السـوريون 

الأسد. نظام 
المرتبطة  التركيـة  الرؤية  هذه 

"أسـتانة" و"سوتشي"،  باتفاقات 
والتـي تنص على خفـض التصعيد، 

لا تعنـي وفق فهم الأتراك، أن 
وقواته،  السـوري  النظام  يدخلها 

المنظمات  تفكيك  تعنـي  بل 
احتواء  عن  الخارجة  الراديكاليـة 

الذي  السـوري"،  الوطني  "الجيش 
المعارضة،  فصائل  أغلبيـة  يضمّ 
الأتراك. مع  بالتنسـيق  المرتبطة 

الروس لا يفكـرون بطريقة تتلاءم 
التوجـه والفهم التركي حول  مع 

إدلب، ولهـذا يدعمون هجمات 
والغاية  المنطقة،  النظام في هـذه 

ترتبط  الدعم،  لهذا  الرئيسـة 
بُنيت  التي  باستراتيجيتهم،  عميقًـا 

على اسـتخدام سياسة الأرض 
المحروقـة، بغية قضمهـا تدريجيًا. 

هذه السياسـة غايتهـا النهائية، 
فرض رؤية الحل السـياسي 

القرار  بعيدًا عـن محتوى  الروسي، 
.2254 الدولي 

التركية  والمصلحتان  الفهامن 
والروسـية بشأن إدلب من 

جهة، وبشـأن مجمل الصراع 
فهمان  هما  سوريا،  في 

الجوهر،  مسـتوى  على  متباينان 

المصالح  مسـتوى  على  ومتناقضان 
الاستراتيجية، وهذا يجعل 

العلاقات  انزياح في  منهما عامـل 
أي  الشـاملة بين تركيا وروسيا، 

إن موقع إدلب الاستراتيجي، 
القائم في هذه  الوضـع  وطبيعة 
مواجهة  باتجاه  يدفـع  المنطقة، 

التركية  الدولتين  بني  محتملة 
تعملان  كانتا  اللتين  والروسـية، 

بينهما  العلاقـات  تعميق  على 
اقتصاديًا وسياسـيًا.

الروس  المحتملة بين  المواجهـة 
تجاهل  يقـف خلفها  والأتراك، 

القومية  للمصالـح  روسي صريح 
مصلحة  مقدمتهـا  وفي  التركية، 

اتضح  للبلاد، وهذا  القومـي  الأمن 
من خلال دعم الروس عسـكريًا 
هجماته  في  للنظام  وسياسـيًا 

على إدلـب، وهجماته على الضامن 
التركي في نقاط المراقبة. هذه 

الروس  المواجهة المحتملة سـتضع 
والأتـراك في منعطف جديد 

الجهود  لعلاقاتهما، ينسـف كل 
البلدين، التي تمت  السـابقة بين 

العلاقات  منذ تطبيـع وتطوير 
الطائرة  تركيا  إسـقاط  بعد  بينهما، 
الروسـية فوق حدودها مع سوريا.

الروس في ذهابهـم العنيد إلى 
النظام خـارج مفاهيم خفض  دعم 

يعملون  إدلـب،  التصعيد في 
فعليًا على اسـتدراج الحرب في 

وبالتالي يجبرون  المنطقـة،  هذه 
الأتراك على اتخاذ سياسـة حازمة، 
تتمثـل بتنفيذ اتفاقات "سـوتشي" 

و"أسـتانة" فيها، دون نفوذ 
يعني  وهذا  للنظام،  عسـكري 

العابرة  الدولية  الطـرق  حماية 
."M5 M4" و" "

على  الأتراك  أصّر  إذا  ولكن، 
النظام  قوات  موقفهم بتراجـع 

والروسية  الإيرانية  والميليشـيات 
إلى ما وراء حـدود منطقة خفض 

التصعيـد الرابعـة، وبالطبع فإن 
قـوات النظام لن تتراجع، لأن 
تراجعهـا يعني بدايـة فقدانها 

المدعومة روسـيًا،  المبادرة  لزمام 
فإن الإصرار التركي سـيقود تركيا 

إلى شـنّ حرب على هذه القوات، 
لإجبارهـا على التراجع إلى حدود 

خفـض التصعيد في إدلب، وفي 
شامل حماة. ولهذا، فإن الموقف 

الروسي حـرج للغاية، فهم إذا 
فهذا  وقواته،  للنظـام  انحازوا  ما 

يعني مواجهـة صريحة وحربًا 
مع الأتراك، ويعني خسـارة كبرى 

وموقعها  تركيـا  بحجم  لدولة 
. سي سيا لجيو ا

قيادتهم  يغلب عىل  الذين  الروس 
العناد السياسي، والصلف العسكري، 

لن يستطيعوا في حال حدوث 
مواجهة عسكرية بينهم وبين الأتراك 
أن ينجزوا أي تقدم على هذا الصعيد، 

لا سيما أن حلف شمال الأطلسي، 
وعلى لسان أمينه العام، أعلن أن 

الحلف بصورة تامة يقف مع تركيا 
ضد أي عدوان عليها وعلى قواتها.

المواجهة  إذا ما حدثت  الأتراك 
بينهم وبين الروس، سـتكون لديهم 

أفضلية عسـكرية مدعومة من 
حلف شامل الأطلسي، وأفضلية 
جغرافيـة، باعتبارهم دولة ذات 

900 كيلومتر  حدود تمتد إلى 
مع سـوريا، ولهذا قد تحدث 
بعـض المعارك بينهما، ولكن 

سـيلجأ الروس إلى طلب هدنة، أو 
الاسـتعداد لمفاوضات جديدة مع 

الأتراك، سـتختلف هذه المرة عما 
"أستانة" و"سوتشي"،  جرى في 

بسـبب أن ميزان القوى الفعلي ليس 
حاليًا. الروس  مصلحة  في 

ولكـن في كل الأحوال، إذا ما قامت 
تركيـا بطرد قوات النظام خارج 
حدود منطقـة التصعيد الرابعة، 

الروس في  انخراط  فالأرجح عدم 
حـربٍ قد تبدأ في إدلب، ولكن لا 

يمكن التكهن أين ومتى سـتنتهي؟ 
وكم من الدول سـتنخرط بها؟ ولهذا 

لا يـزال الروس يلعبون قرب فم 
الهاويـة حتى آخر حد ممكن.

إن ذهـاب تركيا إلى طرد قوات 
النظام والميليشـيات الإيرانية 
والروسـية من محافظة إدلب 

وشمال حماة، سـيلبي حاجتها 
في حمايـة أمنها القومي، من 

خلال وجـود منطقة آمنة فيها. 
وهذا الأمر سـيغيّ قواعد اللعبة 

الصراع  ملف  في  السياسية 
السوري، إذ سـينتهي معه أسلوب 

الحسم العسـكري للصراع، وينتهي 
معه أمل الـروس بتأهيل النظام من 

جديد.
الروس يدركـون صعوبة المنعطف 
الذي تقودهم إليه سياسـة الدولة 
التركيـة الحازمة، حيال بقاء إدلب 

منطقـة آمنة، ويدركون أن حجم 
الخسـائر التي تكبدها النظام 

وحلفه من أجـل الهيمنة على إدلب، 
مضطرون  وأنهم  سدى،  ذهبت 

للذهـاب إلى جنيف لتنفيذ إرادة 
القرار الدولي، الذي وقعوا عليه في 

نهاية عام 2015، وحاولوا إفراغه من 
مضمونه بالتفافهم عليه دون جدوى.
الحـرب قادمة في إدلب إلا إذا حدث 

ما لم يكن بحسـبان أحد.      

رأي وتحليل

بندر عبد الحميد يموت وحيدًا

إدلب.. منعطف الحرب بين تركيا وروسيا في سوريا
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عبرهـا  بـدأت  خجولـة  خطـوات 
في  مشـوارها  الأفالم  صناعـة 
ركـب  عـن  فيهـا  تأخـرت  سـوريا، 
ولكـن  والعربيـة،  العالميـة  السـينما 
التقديـر  نـال  وتنفيذهـا  محتواهـا 
النظـام  أسـوار  خـارج  والاحترام 
السـوري ومؤسسـاته، حني أُتيحت 

النـور. رؤيـة  لهـا 
في  السـينما  صناعـة  تنطلـق  لم 
مـن  الرابـع  العقـد  في  إلا  سـوريا 
فيلـم  مـع  العالميـة،  السـينما  عمـر 
ولم   ،1928 عـام  الربيء"  "المتهـم 
بفيلـم   1947 عـام  قبـل  تنطـق 
عامًـا   18 بعـد  أي  الظالم"،  "نـور 
الأفالم  في  الصـوت  تسـجيل  عىل 
الأمريكيـة، بحسـب دراسـة نرشت 
"مؤسسـة  قبـل  مـن   2006 عـام 

الدنماركيـة". الأفالم 
الإنتـاج  وشركات  السـينما  امتلكـت 
واختيـار  التنفيـذ  حريـة  السـورية 
المواضيـع، لكنهـا تخبطـت بالواقـع 
أنشـأت  حتـى  المتقلـب،  السـياسي 
وزارة الثقافـة السـورية "المؤسسـة 
 ،1963 عـام  للسـينما"،  العامـة 
إنتـاج وتوزيع  باحتـكار  بـدأت  التي 

محتواهـا. وتوجيـه  الأفالم، 
ورغـم مـا عانته الأفالم مـن رقابة 
مـن  بالتمويـل  حظيـت  وتقليـص، 
مـن  وتمكنـت  المؤسسـة،  قبـل 
العالميـة،  المهرجانـات  إلى  الوصـول 

و"برلين"  و"فينيسـيا"  "كان"  مثـل 
بـه  زخـرت  مـا  مـع  و"أوسـكار"، 
مـن "المفارقـات"، مـا بني وقوعها 
تحـت نير تسـلط الدولة ومـا حملته 
مـن نقـد سـياسي واجتماعـي وجه 
لهـا الانتبـاه العالمـي، وفقًا لدراسـة 

الدنماركيـة. الأفالم  مؤسسـة 
الأفالم  عـرض  نـدر  ذلـك  رغـم 
في  السـينما  بصـالات  السـورية 
أرشـيف  في  وانتهـت  سـوريا، 
للسـينما،  العامـة  المؤسسـة 
حسـبما  والضيـاع،  للتلـف  معرضـة 
الألمانيـة  الأفالم  مؤسسـة  ذكـرت 

.2011 عـام   ،"Arsenal"
مثّـل الحـراك السـلمي في مظاهرات 
سياسـية  ثـورة   2011 عـام 
بحرية  آذنـت  وفكريـة،  واجتماعيـة 
انتزعهـا السـوريون رغمً عـن قمع 
النظـام السـوري، ومنذ أيـام الثورة 
الكامريا  عدسـة  رافقـت  الأولى 
الصحفيني"،  "المواطنني  عرشات 
السـينما  صناعـة  منحـوا  الذيـن 

جديـدًا.  نفَسًـا 

مهمة "ثورية".. أم تسلق للشهرة
السـورية  الأفالم  عرشات  أبرصت 
مقتبسـة   ،2011 عـام  بعـد  النـور 
إنسـانيًا  الحـرب محتوى  أهـوال  من 
وهـي  العالميـة،  الجماهري  في  أثـّر 
مـن  والمـوت  الحيـاة  ملامـح  تنقـل 

الأرض،  المأهولـة على  البقاع  أخطـر 
التقديـر  عىل  بالمقابـل  وحصلـت 
والتكريـم مـن عرشات المهرجانـات 

العـالم. حـول  السـينمائية 
"صـوت  الأفالم  تلـك  أوصلـت 
أجمـع"،  العـالم  إلى  السـوريين 
حسـبما قـال المخـرج السـوري دلير 
إلى  مشرياً  بلـدي،  لعنـب  يوسـف 
السـينما  روايـة  وواجـب"  "ضرورة 
السـورية لمـا جـرى ويجـري خالل 
الحـرب، حتـى لا تضيـع ذكراها من 
تتكـرر مآسـيها  التاريـخ، ولا  كتـب 

تعبريه. حـد  عىل  المسـتقبل،  في 
وأمـا الجوائـز السـينمائية، مـع مـا 
الأفالم  تمثلـه مـن طمـوح لصنـاع 
أن  يجـب  فال  مرشوع،  حلـم  مـن 
بحسـب  بنفسـها،  هدفًـا  تكـون 
الهـدف  ذلـك  أن  مضيفًـا  يوسـف، 
إذ  للسـينما"،  يمثـل "فهاًم خاطئًـا 
وعىل  أفلامًـا،  الجوائـز  تصنـع  لا 
"روح  ينسـوا  ألا  الأفالم  صنـاع 

. " لسـينما ا
الأفالم  نجـاح  أن  يوسـف  ويعترب 
عـن  رسـالة  يعطـي  السـورية 
السـوريين  السـينمائيين  "سـوية 
ظـروف  أن  إلى  لافتًـا  العاليـة"، 
سـوريا لـو كانـت مختلفـة سـابقًا، 
فيهـا  السـينمائي  الإنتـاج  لـكان 
بشـكل  ونوعًـا  كاًم  سـيختلف 

. " ز ممتـا "

تثبيت السردية بالفن
شـكّل وصـول الأعامل السـينمائية 
التكريـم  منصـات  إلى  السـورية 
العالميـة، وسـيلة لـ"تثبيـت الروايـة 
يـرى  كام  الثوريـة"،  السـورية 
غنـوم،  غطفـان  السـوري  المخـرج 
لعنـب  حديثـه  في  أشـار  الـذي 
السـوري  النظـام  نهـج  إلى  بلـدي 
الإعلاميـة  الوسـائل  باسـتخدام 
والسـينمائية  الصحفيـة  والمنابـر 
سـوريا،  في  جـرى  مـا  لـ"تمييـع" 

الماضيـة. السـنوات  خالل 
الروايـة  سرد  أن  غنـوم  وأضـاف 
العـالم  مسـامع  عىل  السـورية 
لـه دوره في رسـم مشـهد  سـيكون 
الفصـل النهـائي لحكايـة السـوريين 
النظـام  راهـن  أن  بعـد  جميعهـم، 
السـوري على أهميـة السـينما أيضًا.

لعرشات  دعمـه  النظـام  وقـدم 
الأفالم التـي روجـت لروايتـه، مثل 
و"المؤامـرة"  "الإرهـاب"  محاربـة 
الحكومـة  لهـا  تتعـرض  التـي 
السـورية "البريئـة" من ارتـكاب ما 
الحقوقيـة  الجهـات  ضدهـا  وثقتـه 
انتهـاكات  مـن  والعالميـة  المحليـة 

ئـم. وجرا
وفي حني اعتمـدت أفالم المعارضة 
السـورية  الحـرب  نقـل وقائع  عىل 
بأسـلوب وثائقـي، اسـتغلت الأفالم 
صواريـخ  خلفتـه  مـا  الحكوميـة 

السـوري وحلفائه  النظـام  وقذائـف 
مـن أنقـاض ودمار في مـدن فرغت 
مـن أهلها كمواقـع لتصويـر الأفلام 
أيضًـا  التكريـم  ونالـت  الروائيـة، 
فيلـم  مثـل  عربيـة،  مهرجانـات  في 
جـود  للمخـرج  حمـص"،  "مطـر 

.2017 سـعيد، عـام 
تحقيـق  في  بلـدي  عنـب  وسـلطت 
في  الفـوارق  عىل  الضـوء  سـابق 
المخرجني  بني  السـينما  صناعـة 
والمعارضني  للنظـام  الموالني 
المعارضـة  "وثائقيـة  بعنـوان  لـه، 
تنقـل  هكـذا  النظـام..  وروائيـة 

الحـرب". السـورية  السـينما 
السـوري  النظـام  اعتامد  ويـزداد 
سرد  في  السـينمائية  الأعامل  عىل 
الحـرب،  وقائـع  وطمـس  حكايتـه 
السـوري  المخـرج  اعتقـاد  حسـب 
هشـام الزعوقـي، مشرياً إلى أهميـة 
السـوريون  السـينمائيون  يقـوم  أن 
حكايتهـم  برسد  للثـورة  المنـاصرون 

بالمقابـل.
إن  بلـدي،  لعنـب  الزعوقـي  وقـال 
عىل  السـورية  الأفالم  حصـول 
يبعـث  العالمـي  والتكريـم  التقديـر 
الأفالم  صنـاع  نفـوس  في  الأمـل 
لهـم  دافعًـا  ويمثـل  الشـباب 
أن يكـون  للاجتهـاد، لكنـه لا يجـب 
للحكايـة  الإخالص  حسـاب  عىل 

صاحبهـا. يرويهـا  التـي 

والتراب  الدخـان  أعمـدة  عكسـت 
ألـوان الشـفق الأحمـر التـي زينـت 
سامء المدينـة السـاكنة، والصواريخ 
تتـوالى عىل أحيائهـا التـي اعتادت 
المـوت.. مشـهد سـينمائي تناغمـت 
بشـاعة  مـع  الجامل  لمحـات  فيـه 
أمـام  الشرقيـة،  الغوطـة  في  الألم 
أعني حُـكام جائـزة "أوسـكار" في 

المتحـدة.  الولايـات 
لم ينـل فيلام "الكهـف"، الـذي نقل 
الشرقيـة  الغوطـة  أهـل  معانـاة 
تحـت الحصـار، و"إلى سام"، الذي 
تابـع خمـس سـنوات عاشـتها حلب 
"أوسـكار"  جائـزة  النـزاع،  خالل 
التـي رُشـحا إليهـا، لكنهام حظيـا 

قضيتهام  رددت  وشـهرة  بدعـم 
في مجلـس الأمـن الأممـي والبيـت 
الأبيـض الأمريكي وقرص باكينغهام 

البريطـاني.
ليـس وحدهام.. بـل حملـت عشرات 
الأفالم السـورية، منـذ عـام 2011، 
إلى  وأحلامهـم  المدنيني  معانـاة 
مقابلهـا  ونالـت  العالمـي،  الجمهـور 
المديـح والتكريـم والتعاطـف، وهـي 
تتنقل بين شاشـات السـينما العالمية.

وعامًـا تلـو آخـر تردد اسـم سـوريا 
بأفالم  العالميـة،  المهرجانـات  في 
السـورية  الثـورة  روح  حملـت 
وروت حكايـات أهلهـا، حتـى وصـل 
فيلامن  الأولى،  للمـرة  العـام،  هـذا 

سـوريان إلى قائمة الأفلام المرشـحة 
لأهـم جائـزة سـينمائية في العـالم.

كيـف انتقلـت الأفالم السـورية من 
الغيـاب إلى المنافسـة العالميـة، ومـا 
دور "أكرب كارثة إنسـانية في القرن 
الواحـد والعشريـن"، حسـب تعريف 
المتحـدة للحـرب في سـوريا،  الأمـم 
في نهضـة السـينما؟ وعالمَ حصلت 

القضيـة السـورية في المقابـل؟
مخرجني  مـع  بلـدي  عنـب  التقـت 
وحقوقيني، لتبحـث في هـذا الملـف 
القضيـة  بني  مـا  المتبـادل  الأثـر 
والصناعـة  والثـورة  الإنسـانية 
السينمائية في سـوريا، وانعكاساته 
السـورية. الأفالم  مسـتقبل  عىل 

"طلعنا على الضو"..

السينما السورية 
من "الخنق" إلى العالم

مشهد من فيلم "الكهف" لمخرجه فراس فياض عام 2019

مشهد من فيلم "العودة إلى حمص" لمخرجه السوري طلال ديركي عام 2013
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الجوالـة  الهواتـف  عدسـات  رافقـت 
خطـوات  الاحترافيـة  والكامريات 
الحراك الشـعبي في سـوريا منذ بدايته، 
ونقلـت بمقاطـع الفيديو مـا جرى من 
مظاهـرات ورصاص واعتقـال وقصف 

وحتـى تعذيـب وإعـدام.
السـورية،  القضيـة  جعـل  مـا  وهـو 
بحسـب وصـف حقوقيني، من أوسـع 
إلا  أدلـة،  وأكثرهـا  توثيقًـا،  القضايـا 
أن تلـك المقاطـع لم تعـد جميعهـا في 

متنـاول الأيـدي كام كانـت.
"يوتيـوب"،  موقـع  إدارة  حذفـت  إذ 
الـذي يمثل أكرب منصـات الفيديوهات 
عـام  العـالم،  حـول  شـهرة  المجانيـة 
2017، مـا يقارب نصـف مليون مقطع 
مسـجل يوثق جرائم حرب في سـوريا، 
بحجـة "انتهـاك سياسـة الموقـع وبث 

محتـوى عنيـف"، بحسـب بيانهـا. 
وأعلنـت منصـة "الأرشـيف السـوري" 
المعنيـة بتوثيـق المـواد البصريـة للثورة 
في   ،2019 عـام  أيلـول  في  السـورية، 
بيـان لهـا عرب صفحتهـا في "فيـس 
بـوك"، أن إدارة موقع "يوتيوب" حذفت 
"أوغاريـت"  وكالتـي  مـن  كل  قنـوات 
إلى  أدى  مـا  الإعلاميتني،  و"شـام" 

فقـدان 300 ألـف مقطـع مسـجل.
وأشـارت المنصـة إلى أنهـا حفظـت في 
وقـت سـابق جميـع المقاطع المسـجلة 
قنـوات  في  موجـودة  كانـت  التـي 
ودعـت  حذفهام،  قبـل  الوكالتني 
ينتجـون  الذيـن  المحتـوى  صانعـي 
خاصـة  بصريـة  مـواد  ويمتلكـون 
كي  قنواتهـم  إرسـال  إلى  بسـوريا، 

أرشـفتها. مـن  تتمكـن 
الوثائـق البصريـة  أخفـى حـذف تلـك 
الحـرب  هـذه  "تاريـخ  لسـوريا 
الفظيعـة"، حسـبما قال مديـر منظمة 
"Air Wars" الحقوقيـة، كريـس وودز، 
 ،"The New York Times" لصحيفـة 

.2017 عـام 
تسـهم الأفلام الوثائقيـة في حفظ ذلك 
التاريـخ، حسـب رأي صناعهـا، وإن لم 
تكـن غايتهـا حقوقيـة بحتـة بغـرض 
توثيـق انتهاك معين، إلا أنهـا تلعب دورًا 
السـورية،  القضيـة  منـاصرة  بعمليـة 
حسـبما يـرى المديـر التنفيـذي لمنظمة 
"سـوريون من أجل الحقيقـة والعدالة" 

الحقوقيـة، بسـام الأحمد.
المنظامت  المنـاصرة  تلـك  تسـاعد 
الحقوقيـة على فتـح بـاب التحقيقات 
الإنسـان،  حقـوق  انتهـاكات  بقضايـا 

التـي تؤثر عىل الرأي العـام بالضرورة، 
حسـبما قـال الأحمـد لعنـب بلـدي.

وتضم بعض مشـاهد الأفلام السـورية 
اسـتهداف مراكز طبية أو أحياء سكنية، 
وهو مـا يصنـف كجريمة حـرب، وهذا 
يؤهـل تلك الأفالم، حسـب رأي الأحمد، 
لتكـون أدلة داعمـة على إدانـة مرتكبي 

تلك الجرائـم والانتهاكات.
كام تسـتفيد المنظامت الحقوقية في 
بعـض الأوقـات مـن الأفالم الوثائقية 
بسـد الثغـرات التـي تضمهـا تحقيقات 
حـول  الدوليـة  المنظامت  أو  اللجـان 
حادثـة معينـة، كما قـال الأحمـد، الذي 
ضرب مثالً باسـتخدام فيلـم "الكهف" 
كدليل مسـاند في توثيـق ضرب الغوطة 

الكيماوية. بالأسـلحة  الشرقيـة 
إذ أظهـرت بعض مشـاهد العمـل، الذي 
يـدور حـول مشـفى "الكهـف" الواقع 
تحـت الغوطـة الشرقية، جهـود مديرة 
المشـفى، الطبيبـة أمـاني بلـور، وهـي 
عىل  ظهـرت  الذيـن  المـرضى  تعالـج 
ملامحهـم أعـراض استنشـاقهم لغـاز 
مـن   21 مجـزرة  خالل  "السـارين" 
آب عـام 2013، التـي تسـببت بمقتـل 
أكرث مـن 1400 مـدني، أغلبيتهـم من 

الأطفـال.
لم  الأحمـد،  يـراه  مـا  عكـس  وعىل 
تـؤدِّ السـينما السـورية دورًا كافيًا في 
توثيـق مجريـات الحـرب في سـوريا، 
وفقًا لاسـتطلاع رأي أجرتـه عنب بلدي 
عرب صفحتها في "فيسـبوك"، شـارك 
 85% رفـض  إذ  مسـتخدمًا،   836 بـه 
مـن المصوتني فكـرة إسـهام الأفالم 

التوثيـق. دور  في  السـورية 
وعلـّق محمـد يحيـى خالـدو بـأن مـا 
جـرى ويجـري في سـوريا "لا يمكـن 
أن  سـينمائي  أو  تلفزيـوني  عمـل  لأي 
أن  شـامي  إيمـان  وكتبـت  يغطيـه"، 
السـينما السـورية "أسـهمت بتشـويه 

مـا يجـري".
السـورية  السـينما  وثائقيـة  وكانـت 
واجهـت النقـد سـابقًا، ومـن أبـرزه ما 
والأبنـاء"  الآبـاء  "عـن  فيلـم  واجهـه 
ديـركي،  طالل  السـوري  للمخـرج 
مـن عـام 2018، الـذي رُشـح لجائـزة 
نقـل  في  لـ"انتقائيتـه"  "أوسـكار"، 
حيـاة مقاتلين جهاديني في ريف إدلب 
دون عـرض الصـورة الأوسـع للحـرب 
"مسـموح"  خيـار  وهـو  السـورية، 
سـينمائيًا مرفوض "ثوريًـا"، وفق آراء 

سـوريين. وناشـطين  متابعني 

دور في التوثيق وآخر للمناصرة..
هل تؤدي "سينما المعارضة" 

غرضها؟

العودة إلى حمص 2013
وثائقـي يتبـع الناشـط عبد الباسـط سـاروت وهو يقـود جماعتـه الثائرة 

وسـط مدينـة حمـص المحاصرة
المخـرج: طالل ديـركي، إنتـاج: سـوريا وألمانيـا، حصـل على سـبع جوائز، 

بينهـا جائـزة مهرجـان "صندانس"، وترشـح لأربـع غيرها.

قصة حب سورية 2015
وثائقـي، ينقـل ملحمـة السـعي للحريـة السياسـية خالل خمسـة أعـوام 

يعـرض خلالهـا الأمـل والأحالم واليأس.
المخـرج: شـون مكاليستر، إنتـاج: بريطانيـا وفرنسـا ولبنـان وسـوريا، 

ترشـح لجائـزة البافتـا مـع سـبع غيرهـا، وفـاز بثالث جوائـز.

غاندي الصغير 2016
وثائقي وسرية ذاتية، قصة الناشـط السـلمي غيـاث مطر الـذي قتل تحت 

التعذيب في سـجون النظام السـوري.
المخرج: سـام قـاضي، إنتـاج: الولايات المتحـدة وسـوريا وتركيـا، أول فيلم 
سـوري يقـدم للترشـيح لجائزة أفضـل فيلم أجنبـي لـ "أوسـكار" ولكن لم 

يتـم اختيـاره، حصـل على أربـع جوائز.

آخر الرجال في حلب 2017
وثائقـي، يتبـع متطوعني مـن "الخـوذ البيضـاء" وهـم يحاولـون إنقـاذ 

النـاس في مدينـة حلـب المحـاصرة.
المخرج: فـراس فياض، إنتاج: الدنمارك وسـوريا، ترشـح للأوسـكار ولـ13 

جائزة غيرها، وفـاز بـ25.

لسه عم تسجل 2018
وثائقـي، يتنـاول قصة شـابين عاشـوا أربعة أعـوام حافلة بالرعب وسـط 

حصـار الغوطـة الشرقية.
المخـرج: سـعيد بطـل وغياث أيـوب، إنتـاج: لبنان وسـوريا وفرنسـا وقطر 
وألمانيـا. حـاز 11 جائـزة، بينهـا سـت في مهرجـان "البندقيـة"، وترشـح 

غيرها. لخمـس 

عن الآباء والأبناء 2017
وثائقـي، يعـرض حيـاة مقاتـل جهـادي في ريـف إدلـب وتنشـئته لأبنائه 

عىل أفـكار الجهـاد والقتال.
المخـرج: طالل ديـركي، إنتـاج: ألمانيـا وأمريـكا وسـوريا ولبنـان وهولندا 
وقطـر. ترشـح لـ"أوسـكار" و20 جائزة أخـرى، وفاز بـ19 جائـزة غيرها.

الكهف 2019
وثائقـي يلحـق مجموعة مـن الطبيبات أثنـاء عملهن في مشـفى "الكهف" 

الغوطـة الشرقية. تحت 
وبريطانيـا  وفرنسـا  وألمانيـا  الدنمـارك  إنتـاج:  فيـاض،  فـراس  المخـرج: 
وأمريكا وقطر وسـوريا. ترشـح لـ"أوسـكار" ولــ16 جائزة أخـرى، وفاز 

بــ12 جائـزة غيرها.

إلى سما 2019
وثائقي، يعرض خمس سنوات من حياة أم شابة في مدينة حلب.

المخـرج: وعـد الخطيـب وإدوارد واتـس، إنتـاج: المملكـة المتحدة وسـوريا. 
ترشـح لـ"أوسـكار"، ولــ39 جائزة أخـرى، وفاز بــ59 جائـزة غيرها.

أبرز الأفلام السورية 
المكرمة عالميًا 
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أعـوام  تسـعة  خالل  سـوريا  شـهدت 
حاولـت  وآلامًـا،  مـآسي  الحـرب  مـن 
آلاف التقاريـر الإنسـانية الإحاطـة بهـا 
ووصفهـا، وضجـت بهـا عناويـن آلاف 
الوسـائل الإعلاميـة والصحفيـة، إلا أن 
الإنسـانية  الشـؤون  "مكتـب  منسـق 
التابـع للأمـم المتحـدة"، مـارك لوكوك، 
لم يختر وثائـق إعلاميـة أو حقوقيـة 
ليتحـدث  ببدايـة خطابه لمجلـس الأمن، 
في 19 مـن شـباط الحالي، عـن الأزمة 
بـل  إدلـب،  في  المتفاقمـة  الإنسـانية 

استشـهد بفيلـم "الكهـف".
أوصـل لوكـوك صـوت الطبيبـة أمـاني 
وهـي  العـالم،  دول  ممثلي  إلى  بلـور 
تتحـدث عـن معانـاة أطفـال الغوطـة 
المهجرين إلى إدلب قبـل عام، والنازحين 
الآن في العـراء والربد، والذيـن يعانون 
وأوصى  الأمـن،  وفقـد  الخـوف  مـن 

بمشـاهدة الفيلـم لمـن لم يـره.

ما لم يصنعه الخبر تصنعه السينما
يربز دور الأفالم في نقـل مـا لا تنقله 
معطيات التقارير والأخبار، حسـب رأي 

الوثائقيـة  البرامـج  الإعلاميـة ومعـدة 
الفلسـطينية سـعاد قطناني.

لعنـب  حديثهـا  في  قطنـاني  وقالـت 
بلـدي، "قـد نسـمع في الأخبـار أنـه قد 
قضى 12 مدنيًا نتيجـة لقصف روسي.. 
انتهـى الخبر هنـا، ولكـن إذا مـا تابعنا 
أهـالي الضحايـا وكميـة الألم والأسى.. 
مـاذا تـرك هـؤلاء الضحايا مـن أحلام؟ 
كيـف سـيكمل مـن بقـي مـن العائلـة 
حياتهـم؟ كل هذا لا يحكيـه خبر عابر".

أثـّر السـياق الإنسـاني  ونتيجـة ذلـك، 
للأفالم الوثائقيـة في سـعة انتشـارها 
لم  ومشـاهير  فئـات  انتبـاه  وجـذب 
يكونـوا مـن متابعي الشـأن السـوري.

وفي كانـون الأول 2019، نرشت الممثلة 
المشـهورة  كلارك،  إيميليـا  البريطانيـة 
 Game" بدور "أم التنانين" في مسلسـل
Of Thrones"، عرب حسـابها في موقع 
"Instagram"، صـورة لهـا وهي تحمل 
سام"،  "إلى  الوثائقـي  الفيلـم  غالف 
وصـورًا أخـرى برفقـة المخرجـة وعـد 
عـن  الفيلـم  "هـذا  وكتبـت  الخطيـب، 
الحيـاة والمـوت والفضـاء الهـش بني 

الإنسـانية والرصاع مـن أجـل البقاء".
سـلطّت هـذه الصـورة الضـوء لمتابعي 
مـن  شـخص  مليـون  الــ27  كلارك، 
مختلـف أنحـاء العـالم، عىل القضيـة 
السـورية، إذ علـّق عىل هـذا المنشـور 
عرشات الأشـخاص مسـتفهمين عـن 
القضيـة التـي يحملهـا الفيلـم، راغبين 
بمعرفـة المزيد عام يحدث في سـوريا. 
وفي أثنـاء حصـول فيلـم "إلى سام" 
عىل جائزتـه الــ53 في حفـل "بافتا" 
البريطـاني، في 2 مـن شـباط الحـالي، 
البريطـاني  الأمري  زوجـة  تحدثـت 
ويليـام، كيـت ميدلتـون، بعاطفيـة عن 
أثـر الفيلـم الـذي شـاهدته، وقالـت إن 
المخرجـة وعـد الخطيـب "مصـدر إلهام 
سام  بالطفلـة  متأثـرة  امـرأة"،  لـكل 
لقـرب عمرهـا مـن سـن ابنهـا الأمري 

لويـس. 
سام"  "إلى  فيلـم  فـوز  عـدم  ورغـم 
بجائـزة "أوسـكار"، في الحفـل الـذي 
أقيـم في 10  من شـباط الحـالي، إلا أن 
مخرجتـه خطفـت الأضـواء بالرسـالة 
المطـرزة عىل فسـتانها "تجرأنـا عىل 

الحلـم ولـن ننـدم عىل الكرامـة".
وحظيـت هـذه المبادرة باهتمام وسـائل 
الإعالم الأجنبيـة، ووصـل صداهـا إلى 
ابنـة الرئيـس الأمرييك ومستشـارته، 
إيفانـكا ترامـب، التـي التقت وعـد، بعد 
يومين من الحفـل، بحضور السـيناتور 

الجمهـوري لينـدسي غراهام. 
في  تجربتهـا  عـن  وعـد  وتحدثـت 
حلـب، وعـن الوضـع القائـم في إدلب، 
وأطلعـت كلً من ترامـب وغراهام، على 
صـور آلاف النازحني السـوريين الذيـن 
يعيشـون ظروفًا قاسـية بفعل القصف 
العشـوائي الـذي يتعرضون لـه من قبل 

النظـام السـوري وحلفائـه.
"دراسـة الألم" هـي دور العمـل الفنـي، 
الذي يتنـاول الحـدث بسـياقاته الممتدة 
مـن لحظة القصـف والدمـار إلى لحظة 
اللجـوء، كام قالـت الإعلاميـة سـعاد 
قطنـاني، مشرية إلى أن توثيق الحكاية 
الطاقـات  كل  إلى  بحاجـة  السـورية 

"لرفـع  وفـن،  إعالم  مـن  والوسـائل، 
التـي  العادلـة  القضيـة  لهـذه  الانتبـاه 
دفـع ومـا زال الشـعب السـوري يدفـع 

الكثير". أجلهـا  مـن 

مستقبل السينما رهن "الإيمان"
افتتـح فـوز الوثائقي السـوري "العودة 
ديـركي  طالل  لمخرجـه  حمـص"  إلى 
"صندانـس"،  مهرجـان  في  بجائـزة 
مـن  سلسـلة   ،2014 عـام  مطلـع 
نالتهـا  التـي  والتكريمـات  النجاحـات 
تجـارب المخرجني الشـباب في صناعة 
الأفالم التـي تحيك تحـولات ثورتهم.

عـام  الصغري"،  "غانـدي  فيلـم  وكان 
2016، للمخرج السـوري سـام قاضي، 
للترشـيح  مقـدم  سـوري  فيلـم  أول 
لجائزة "أوسـكار"، قبـل أن يتمكن فيلم 
"آخـر الرجـال في حلـب"، عـام 2017، 
دخـول  مـن  فيـاض،  فـراس  لمخرجـه 

قائمـة الترشـيحات فعاًل.
الآبـاء  "عـن  فيلـم  مـن  كل  ووصـل 
سام"،  و"إلى  و"الكهـف"،  والأبنـاء"، 
القائمـة خالل عامـي 2019  إلى تلـك 
فيلـم  أي  ينـل  لم  حني  وفي  و2020، 
سـوري تلك الجائـزة بعـد، إلا أن وصول 
الأفلام السـورية المتكـرر زاد من التفاؤل 
مـا  الصعـاب  كانـت  وإن  بمسـتقبلها، 

زالـت مكانهـا و"تتمـدد".
إذ يعترب المخـرج دلري يوسـف أن أبـرز 
صنـاع  منهـا  يعـاني  التـي  المشـاكل 
امتالك  السـوريين هـي عـدم  الأفالم 
السـوري،  الشـتات  فحالـة  الجمهـور، 
مع تـوزع أكثر مـن 6.7 مليون سـوري 
في 127 بلدًا، حسـب بيانـات المفوضية 
العليـا للاجئني، تجعـل وصـول صانع 

الأفالم إلى جمهـوره "أمـراً صعبًـا".
والمؤسسـات  المنظامت  تقديـم  ومـع 
والمهرجانات الداعمة للفنون السينمائية 
عرشات المنـح سـنويًا لتطويـر الأفلام 
وإنتاجهـا بمعايري محـددة، إلا أن تلـك 
الفـرص تمثـل "كعكة صغرية يتنافس 
عليهـا المئـات"، حسـبما قـال المخـرج 

هشـام الزعوقـي.

وبـرأي الزعوقـي فـإن العقبـة الأكرب 
هـي  الأفالم  صناعـة  في  والأهـم 
كل  حـق  فمـع  صنعهـا"،  "استسـهال 
شـخص بروايـة حكايتـه مـن منظوره 
الشـخصي، إلا أن صانع الأفالم هو من 
يتمكـن مـن إضفـاء السـحر والجاذبية 

أعمالـه. عىل 
ورغـم "فـورة الإنتـاج الضخمـة" التي 
حسـب  المسـتقلة،  السـينما  تشـهدها 
وصـف المخـرج غطفـان غنـوم، التـي 
سـاعدت على تطـور تقنيـات التصوير 
أن  إلا  السـينمائي،  التعليـم  وانتشـار 
الضغـوط عىل الصناعـة السـينمائية 

حـول العـالم مـا زالـت "شـديدة".
بقلـة  الضغـوط  تلـك  أبـرز  تتمثـل 
شركات  وهيمنـة  الحكومـي،  التمويـل 
الإنتـاج الكربى، وارتهان صنـاع الأفلام 
للممولين والتنقل والسـفر، حسـب رأي 
غنـوم، مضيفًـا أن تغيري هـذا الواقـع 
السـينمائي  "إيمـان"  بدرجـة  متعلـق 

السـوري بمـا يقدمـه. 
بينام فتحـت النجاحـات التـي حققها 
صنـاع أفالم سـوريون مؤخراً السـؤال 
السـوريين  حصـول  إمكانيـة  حـول 
عىل دعم أكرب للسـينما الخاصـة بهم 
ارتبـاط  المخرجـون،  نفـى  ولأفلامهـم، 
أن  معتبريـن  ببعضهام،  الأمريـن 
الحصـول عىل تمويـل لإنتـاج الأفالم 
هـو من الأمـور الذاتيـة، التـي لا ترتبط 
بـأي نجاحـات أخـرى بشـكل مبـاشر.

ومـن جانبها، اعتربت الإعلامية ومعدة 
البرامـج الوثائقيـة سـعاد قطنـاني، أن 
"لا بـأس" بقبـول صانـع الأفالم دعـم 
شركات أجنبيـة لأي عمـل فنـي، بشرط 
الرسـالة  عىل  الدعـم  هـذا  يؤثـر  ألا 
الإنسـانية والأخلاقيـة للعمـل، وأيضًـا 
يجـب ألا يكون هـذا التعـاون مشروطاً 

برسـائل محـددة يطلبهـا الممول.
سـورياً  يعـد  لم  السـوري  الألم  إن  إذ 
فقـط بقـدر ما هو ألم إنسـاني، حسـب 
وصـف قطنـاني، و"لا ضري أن نحشـد 
كل الطاقـات الإنسـانية مـن أجـل هذه 

القضيـة".

السينما السورية في الأحاديث العالمية..

استمرارية التأثير رهينة "الإيمان"
مشهد من فيلم "آخر الرجال في حلب" للمخرج السوريفراس فياض عام 2017

مخرجون سوريون وصلت أفلامهم إلى العالمية

غياث أيوبسام قاضيفراس فياض وعد الخطيب طلال ديركي
هو مخرج ومنتج وكاتب سـينمائي سـوري 
كـردي، ولـد في العاصمة السـورية دمشـق 

 .1977 عام 
اليونانيـة بمعهـد  أثينـا  درس الإخـراج في 
"سـتافراكو" العـالي للفنـون السـينمائية، 

وتخـرج في عـام 2003. 
عامـي 2009  بني  مصـورًا  ديـركي  عمـل 
إن"  إن  "سي  شـبكة  لصالـح  و2012، 

رويترز". و"تومسـون 
الثـورة السـورية، صنـع ديـركي عـدة  في 
أفالم وثقـت الأحـداث القائمـة في سـوريا 
وتحولاتها من السـلمية إلى الصراع المسـلح.

وحـازت أفلامـه الوثائقيـة على عـدة جوائز 
سينمائية عالمية، وفي عام 2014 كان عضوًا 
الدوليـة في مهرجـان  التحكيـم  في لجنـة 

امستردام الـدولي للأفالم الوثائقية. 

ولـدت وعـد الخطيـب في سـوريا عام 
 ،2009 عـام  في  والتحقـت   ،1991

الاقتصـاد.  لدراسـة  بجامعـة حلـب 
وفي عـام انـدلاع الثـورة بـدأت بنرش 
الأخبـار وتوثيقهـا عـن طريق عدسـة 
الرابعـة  "القنـاة  عرب  الكامريا، 

البريطانيـة". 
وبعـد خمسـة سـنوات مـن تحـولات 
الثـورة، اختـارت وعد الخطيـب البقاء 
في مدينـة حلـب، حيـث تزوجـت من 
الطبيب الشـاب حمـزة، وأنجبا طفلتها 

الأولى سام في عـام 2015.
وأخرجـت فيلمها "إلى سام" في عام 
2019، بمسـاعدة المخـرج البريطـاني، 
إدوارد واتـس، وحاز الفيلـم عدة جوائز 

عالمية. 

ومخـرج  ومنتـج  كاتـب  هـو 
 ،1984 مواليـد  مـن  سـينمائي، 
ويعترب أول مخرج سـوري ترشـح 
لجائـزة "أوسـكار" عن فئـة أفضل 
فيلـم وثائقـي طويـل، عـام 2014.

أكرث مـن خمسـة  أخـرج وكتـب 
أفالم توثيقية عن الثورة السـورية، 
في  الرجـال  "آخـر  فيلـم  أبرزهـا 
 ،2017 عـام  أنتـج  الـذي  حلـب" 
وترشـح حينها لجائزة "أوسـكار" 
السـينمائية  "الـروح"  وجائـزة 

السـنوية.  المسـتقلة 

كانـت  الصغري"  "غانـدي  فيلـم 
التجربـة الثانية للمخرج السـوري، 
الأول  فيلمـه  بعـد  قـاضي،  سـام 
"الموطـن" الذي شـارك في بطولته 

النبوي. خالـد  الممثـل، 
في  دائـم  بشـكل  قـاضي  يقيـم 
أمريـكا التـي درس فيهـا الإخـراج 

السـينمائي.
ربح القاضي سـبع جوائز وترشح 
لثالث غيرهـا، بـدأ مسريته عـام 
2007 وقـدم خلالهام أربعة أعمال 
قام بإخراجها وكتابتهـا وإنتاجها.

هو مخرج سـوري مـن مواليد 
 ،1991 عـام  في  طرطـوس 
في  الأزيـاء  تصميـم  درس 
جامعـة "Esmod" الفرنسـية.

أبـرز  مـن  أيـوب  ويعترب 
المخرجين السـوريين الشـباب 
الذين شـاركوا بتوثيـق أحداث 
الثـورة السـورية عرب صناعة 

الأفالم.
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ومـن أبرز مـن طالتهم المحاكامت رفعت 
السـوري،  النظـام  رئيـس  عـم  الأسـد، 
بشـار الأسـد، الـذي غـادر سـوريا عـام 
1984، بعـد محاولـة انقلاب فاشـلة ضد 
شـقيقه حافظ الأسـد، وأطلـق عليه لقب 
"سرايـا  قـوات  حماه"لقيادتـه  "جـزار 
"مجـزرة  في  شـاركت  التـي  الدفـاع"، 

حامة"، عـام 1982.
بـدأت التحقيقـات الفرنسـية بحقـه عام 
2014، وقدمـت التهم الأولى عام 2016، 
مـع توجيه قـاضي التحقيـق اتهامات له 
بغسـيل الأمـوال واختلاس أمـوال عامة 

بني عامي بني عامـي 1984 و2016.
على  الفرنسـية  السـلطات  وحجـزت 
ممتلكاتـه التـي وصلـت قيمتهـا إلى 90 
مليـون يـورو، إضافـة إلى منزلـه الـذي 
تبلـغ قيمتـه 20 مليون يـورو في الممكلة 

المتحـدة.
في  عامًـا(،   82( الأسـد  رفعـت  واجـه 
كانـون الأول المـاضي، محاكمـة جديـدة 
أنـه لم يحضر لأسـباب  إلا  في فرنسـا، 
صحية، حسـبما ذكر محامـوه لـ"فرانس 

. " برس
ويواجه رفعـت تحقيقًا آخر في إسـبانيا، 
بعـد أن حجـزت الدولـة على عقاراتـه 
الــ500 التي تبلـغ قيمتهـا 691 مليون 
مـن  طلـب  إثـر   ،2017 عـام  يـورو 

الفرنسـية. الحكومـة 
"هيئـة القانونيني السـوريين" أصدرت 
مـن   26 في  خاصـة،  قانونيـة  مذكـرة 
إلى  وجهتهـا  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
حكومـات إسـبانيا وفرنسـا وبريطانيـا 
تسـليم  عـدم  فيهـا  طلبـت  وسـويسرا، 
أمـوال رفعت الأسـد إلا للحكومة الشرعية 
الانتقاليـة بعـد تحقيـق انتقال السـلطة 

السـياسي في سـوريا.
وحـول مـدى قانونية هذه المذكـرة، يقول 
المحامـي السـوري مهند شربـاتي، عضو 
البرنامج السـوري للتطويـر القانوني، إن 
هـذه المذكـرة لاتتمتع بـأي قـوة إلزامية، 
لكـن  إصدارهـا،  شـخص  أي  وبإمـكان 
مرهونـة  المذكـرات  هـذه  مثـل  فعاليـة 
إصـدار  بموجبهـا  تـم  التـي  بالأسـباب 

العقوبـات الاقتصاديـة بحـق الشـخص 
المسـتهدف.

إلى أين تؤول الأموال المجمدة بعد 
رفع الحجز عنها؟

يقـول مهنـد شربـاتي لعنـب بلـدي إنه 
بعـد رفـع الحجـز عـن الأمـوال المجمدة 
بموجـب قـرار قضـائي نهـائي، إمـا أن 
تتـم مصادرتهـا مـن قبـل الدولـة التـي 
إذا  وخاصـة  التجميـد،  قـرار  أصـدرت 
تـم تجميدهـا بتهمـة غسـيل الأمـوال أو 

الضريبـي. التهـرب 
وقـد تتـم إعادتهـا لصاحبهـا في حـال 
رفـع دعـوى لإزالـة الحجـز عـن أمواله، 
وتمـت تبرئتـه مـن التهـم الموجهـة إليه 

بموجـب قـرار قضـائي.
وقـد يتـم تحريرهـا بعـد التوصـل لحل 
سـياسي في الدولة الخاضعـة للعقوبات، 
تحويلهـا إلى خزينة الحكومـة الانتقالية. 
الـدول  بعـض  تلجـأ  أن  الممكـن  ومـن 
مـن  المجمـدة  الأمـوال  مصـادرة  إلى 
أجـل مسـاعدة شـعب الدولـة المفـروض 
حـال  في  وخاصـة  العقوبـات،  عليهـا 
كانـت الأمـوال مجمـدة بتهمـة اختلاس 
أمـوال عامـة أو دعـم حكومـة ارتكتبـت 
انتهـاكات بحق شـعبها )مثـل العقوبات 
التـي طالـت الكثير مـن رجـالات النظام 

السـوري(.
أمريـكا  قـررت  عندمـا  مثـالً  وطـرح 
عـام 2003 مصـادرة بعـض ممتلـكات 
الحكومـة العراقيـة المجمـدة في الولايات 
المتحدة، لغرض اسـتخدام تلـك الممتلكات 
لمسـاعدة الشـعب العراقي وللمساعدة في 

العراق. إعامر  إعـادة 
المذكـورة،  الإجـراءات  جميـع  أن  وأكـد 
تختلف حسـب التهمـة، وحسـب قوانين 
كل بلـد والجهـة التـي فرضـت العقوبة، 
فالعقوبـات التـي تصـدر عـن الولايـات 
المتحدة أو فرنسـا أو بريطانيـا أو غيرها، 
خاضعـة لقوانني كل بلـد، أمـا القوانين 
الصـادرة عن الاتحـاد الأوروبي، خاضعة 
لقوانين الاتحـاد وليس للقانـون الدولي.

العقوبـات  على  التحايـل  يمكـن  هـل 
ديـة؟ الاقتصا

يشير شربـاتي إلى وجـود عـدة طـرق 
الاقتصاديـة  العقوبـات  على  للتحايـل 
"على الرغـم من صعوبـة إثبـات ذلك"، 
كواجهـات  أشـخاص  اسـتخدام  منهـا 
للقيـام بالأعامل التجاريـة، أو تأسـيس 
لا  أخـرى،  بلـدان  في  وهميـة  شركات 
توجـد فيهـا شـفافية ولا تلتـزم أساسًـا 
قوانني  فيهـا  توجـد  ولا  بالعقوبـات، 

الأمـوال. غسـيل  لمكافحـة  صارمـة 
فرُضـت  مـن  بأقـارب  يتعلـق  وفيام 
يوجـد  فلا  قانونيًـا،  العقوبـات،  عليـه 
مـا يمنعهـم مـن الاسـتثمار في الـدول 
التـي فرضت العقوبـات، شريطـة إثبات 

أموالهـم.  مصـدر 
وفي حـال تم إثبـات أن أمـوال معينة في 
حـوزة أحد أفـراد عائلة الشـخص المدُرج 
على العقوبات تعـود للشـخص المدُرج، 
فيمكـن تجميد تلـك الأمـوال، مثلما حدث 
مـع ابنـة بشرى الأسـد في لنـدن، حيث 
تم تجميـد الأموال الموجودة في حسـابها 
هـذه  مصـدر  بـأن  للشـك  المرصفي، 
الأموال شـخص مـدرج على العقوبات.

لاعقوبـات أممية حتـى الآن على النظام 
لسوري ا

لا يخضـع النظـام السـوري في الوقـت 
الحـالي لأي عقوبـات صـادرة عـن الأمم 
المتحدة بسـبب معارضة روسـيا والصين 
حـق  واسـتخدامهم  الأمـن  مجلـس  في 
"الفيتـو" أكرث مـن مرة، ضـد فرض أي 

عقوبـات على النظام السـوري.
فقـط  السـوري  النظـام  ويخضـع 
دول،  قبـل  مـن  إفراديـة  لعقوبـات 
قانـون  )مثـل  الأمريكيـة  كالعقوبـات 
أيضًـا  ويخضـع  والكنديـة،  سـيزر( 
للعقوبـات الأوربية )الاتحـاد الأوروبي(.

فـرض  مـن  المتحـدة  الأمـم  وتمكنـت 
عقوبـات على تنظيم "الدولة الإسلامية" 
والأشـخاص  الشـام"  تحريـر  و"هيئـة 

بهام. المرتبطـة  والكيانـات 
الأوربيـة في  العقوبـات  أولى  وصـدرت 
2011 بحـق رئيـس غرفة صناعـة حلب، 
فـارس شـهابي، ورئيـس غرفـة صناعة 
دمشـق وريفها، عامد غريـواتي، ورجل 
الأعمال طريـف الأخرس، ورجـل الأعمال 

أنبوبا. عصـام 

وتلاهـا سلسـة عقوبات طالـت العشرات 
والشـخصيات  الأعامل  رجـال  مـن 
الاعتباريـة المرتبطـة بالنظـام السـوري.

فـرض  الحـالي،  شـباط  مـن   17 وفي 
اقتصاديـة  عقوبـات  الأوروبي  الاتحـاد 
وكيانـات  أعامل  رجـال  على  جديـدة 
سـورية، من بينهم وسـيم قطـان رئيس 
غرفـة تجارة دمشـق، وعامر فوز شـقيق 
رجل الأعامل السـوري المعاقـب أوروبيًا 
محافـظ  و  فـوز،  سـامر  وأمريكيًـا، 
دمشـق،عادل العلبي، بتهمـة تعاونهم مع 
النظـام، إلى جانـب مصـادرة ممتلـكات 

عقاريـة لنازحني خـارج سـوريا.
الاقتصاديـة بشـكل  العقوبـات  وتتمثـل 
وغير  المنقولـة  الأمـوال  بتجميـد  عـام، 
المنقولـة للشـخص الـذي صـدرت بحقه 
العقوبـات في البلد الـذي أصدر العقوبة، 
ومنع السـفر إليها، وممارسـة أي نشـاط 
أي  ومنـع  فيهـا،  واسـتثماري  تجـاري 
شـخص في الدولة التي فرضـت العقوبة 
مـن أي تعامـل تجـاري مـع الشـخص 

المـُدرج على لائحـة العقوبات.

بمفهومـه  الضريبـي  التهـرب  يعُـرف 
الاقتصـادي بأنـه جميع صـور الهروب 
كان  أيـًا  الضريبـة،  تحمـل عـبء  مـن 
)سـواء  المكلـف  إقـرار  وعـدم  نوعهـا 
لواجباتـه  شركـة(  أو  فـردًا  كان  إن 
الدولـة، وذلـك بعدم  الضريبيـة تجـاه 
المترتبـة  والرسـوم  للضرائـب  دفعـه 
عليـه، من خلال اتباع أسـاليب وأعمال 
تخالـف القانـون ونصوصـه مام يؤثر 
مـن  العامـة  الخزينـة  حصيلـة  على 

الضريبـة. 
على  الضريبـي  التهـرب  يقترص  ولا 
أفـراد الـدول الناميـة، إذ يشـمل أفـراد 
حـد  على  والناميـة  المتقدمـة  الـدول 

سـواء. 
وتصنـف الأسـباب التـي تدفـع الأفراد 
التهـرب  ممارسـة  على  الشركات  أو 

تشريعيـة  أسـباب  إلى  الضريبـي 
وأسـباب سياسـية وإداريـة وأخلاقيـة 

واقتصاديـة.  واجتماعيـة 
إمـا  التشريعيـة  الأسـباب  وتتمثـل 
والتـي  للقوانني،  المعقـدة  بالصياغـة 
أو  للمكلـف،  وضوحًـا  أقـل  تجعلهـا 
التـي تكرث فيهـا  الصياغـة الضعيفـة 
الثغـرات، والتـي تدفـع المكلـف للبحث 
تلـك  للهـرب مـن خلال  عـن وسـائل 

الثغـرات. 
فني حني تتمثـل الأسـباب السياسـية 
الاسـتقرار  بعـدم  الضريبـي  للتهـرب 
كام  الدولـة،  واسـتقلال  السـياسي 
في  العـام  الإنفـاق  سياسـة  تلعـب 
الدولـة دورًا أساسـيًا، فكلام أحسـنت 
العامـة  الأمـوال  اسـتخدام  الدولـة 
قـل ميـل المكلفني نحـو التهـرب مـن 

الضريبـة، كام أن الفسـاد المسـتشري 
على  يشـجع  الدولـة  أجهـزة  داخـل 
دفـع  عـن  بـدلً  الرشـاوي  اسـتخدام 

المسـتحقة. الضرائـب 
بكفـاءة  الإداريـة  الأسـباب  وترتبـط 
ونزاهـة الإدارة، فكلام ضعفـت الإدارة 

الضريبـي.  التهـرب  سـهل 
وأمـا الأسـباب الأخلاقيـة والاجتماعيـة 
الأخلاقـي ودرجـة  بالمسـتوى  فترتبـط 
الدولـة  في  السـائد  الثقـافي  الوعـي 
على  الاجتماعـي  المحيـط  وتأثير 
المواطنني، فكلام كان مسـتوى الوعي 
مرتفعًـا كلام شـعر الأفراد بمسـؤولية 

العامـة. المصلحـة  تجـاه  أكبر 

ما مصير أموال رفعت الأسد 
وداعمي النظام السوري الخاضعين للعقوبات؟

ما هو 
التهرب 

الضريبي

منذ عام 2011 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات الاقتصادية ولاحقت قضائيًا عددًا كبيرًا من الشخصيات والكيانات 

السورية، بتهم مختلفة، تراوحت بين دعم النظام السوري واختلاس أموال عامة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دولار أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

رفعت الأسد )وكالات(

الذهب 18  38285    
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عنب بلدي - يامن مغربي

 17 الإعلان عـن المقبرة الجماعية، في 
مـن شـباط الحـالي، ليـس الأول مـن 
نوعـه في سـوريا، إذ أُعلن سـابقًا عن 
الجماعيـة  المقابـر  عشرات  اكتشـاف 
كانـت  سـواء  متفرقـة،  مناطـق  في 
النظـام  المناطـق تحـت سـيطرة  هـذه 
أو  المعارضـة  فصائـل  أو  السـوري 

الإسلامية". "الدولـة  تنظيـم 
آليـات المحاكمـة ليسـت سـهلة، خاصة 
أو  مـع غيـاب محاكـم قانونيـة دولية 
والجرائـم  بسـوريا  خاصـة  محليـة 
إلى  تحتـاج  كام  فيهـا،  التـي حدثـت 

وقانونيـة. علميـة  خطـوات 

آليات عملية لتحديد الفاعلين
معرفـة  باتجـاه  التحـركات  تعتمـد 
الجماعيـة  المقابـر  عـن  المسـؤولين 
إمكانيـة  على  الأولى  بالدرجـة 
المقبرة  إلى  الفعلي  الوصـول 
بطريقة  الجثـث  واسـتخراج  وفتحهـا، 
علميـة لتوثيـق المعلومـات التـي يمكن 

إليهـا. الوصـول 
بالمعلومـات، أي تفصيل مهما  ويقُصـد 
سـواء  بالجثـة،  يتعلـق  صغيراً  بـدا 

أو  ثبوتيـة،  أوراق  أو  هويـة شـخصية 
حتـى الخواتـم والسـاعات والهويـات 
كام  للعسـكريين،  بالنسـبة  المعدنيـة 
تحديـد  على  الجثـة  فحـص  يسـاعد 
ونـوع  وتاريخهـا  الوفـاة  طريقـة 
بحسـب  بالقتـل،  المسـتخدم  السلاح 
السـوري  "المركـز  مديـر  قالـه  مـا 
العبـد  محمـد  والمسـاءلة"،  للعدالـة 

بلـدي. لعنـب  اللـه، 
دون  مـن  أنـه  اللـه  العبـد  وأكـد 
والحصـول  المقبرة  إلى  الوصـول 
علمية  بطريقـة  المعلومـات  هـذه  على 
لا  جنـائي،  تحقيـق  ونتيجـة  وعمليـة 
يمكـن القيـام بـأي تحـرك قانوني في 

الاتجـاه. هـذا 
منظمـة  مديـر  يـرى  حني  في 
الحقيقـة  أجـل  مـن  “سـوريون 
والعدالـة”، بسـام الأحمـد، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن معرفـة الفاعلني 
شـاق،  عمـل  إلى  يحتـاج  وتحديدهـم 
عـن  منشـقين  شـهادات  يتضمـن 
أي  أو  المعارضـة  فصائـل  أو  النظـام 
وكذلـك  سـوريا،  في  فاعلـة  جهـة 
المناطق  أقاموا في  شـهادات أشـخاص 
التـي وُجـدت فيهـا المقابـر الجماعية، 
تشـكل  أن  لشـهاداتهم  الممكـن  ومـن 

الفاعلني. على  حاسـمة  أدلـة 
وأشـار الأحمـد إلى إمكانيـة الاعتامد 
في  الصناعيـة  الأقامر  صـور  على 
رصـد  عبر  الفاعلني،  هويـة  تحديـد 
نتيجة  التربـة  التـي تطـال  التغييرات 
مـا  تاريخهـا، وهـذا  الحفـر وتحديـد 
حقوقيـة  ملفـات  بنـاء  على  يسـاعد 

مسـتقبلً. للمحاسـبة  وقانونيـة 
سـتبقى  الجماعيـة"  "المقابـر  قضيـة 
وربمـا  مقبلـة،  لسـنوات  حـاضرة 
يتـم اكتشـاف مقابـر أخـرى، بحسـب 

الأحمـد.
مقبرة  اكتشـاف  عـن  النظـام  إعلان 
إذ  نوعـه،  مـن  الأول  ليـس  جماعيـة 
نيسـان مـن عـام  أعلـن في  أن  سـبق 
2016، عـن اكتشـافه مقبرة جماعيـة 
 42 رفـات  ضمـت  تدمـر،  مدينـة  في 
وعسـكريون،  مدنيون  بينهـم  شـخصًا 
تنظيـم  إن  الرسـمية  الروايـة  قالـت 

أعدمهـم. الإسلامية"  "الدولـة 
الإعامر  إعـادة  لجنـة  عرثت  كام 
في  المـدني  الرقـة  لمجلـس  التابعـة 
2018 على مقبرتني جماعيتين  عـام 
ملعـب  في  جثـة   500 حـوالي  ضمتـا 
ذلـك  تبـع  المدينـة،  وسـط  الرشـيد 
في  الأوليـة  الاسـتجابة  فريـق  إعلان 
مطلـع  جماعيـة  مقبرة  عـن  الرقـة 
أن عـدد  الفريـق  2019، وقـدر  عـام 
 2500 بني  يتراوح  فيهـا  الضحايـا 

شـخص. آلاف  وثلاثـة 
 

من يحاسب من؟ وعلى أي أساس؟
الإعلان عـن المقابـر الجماعيـة يفتـح 
كيفيـة محاسـبة  السـؤال حـول  بـاب 
مـن نفـذ الجرائم بحـق الضحايـا قبل 
دفنهـم في المقابـر الجماعيـة، وهذا ما 
يجيـب عنـه بسـام الأحمـد بتوضيحـه 
في البدايـة أن المقبرة الجماعيـة بحـد 
يتصـل  بـل  انتهـاكًا،  تعتبر  لا  ذاتهـا 
الضحايـا  وفـاة  بكيفيـة  الانتهـاك 
داخلهـا،  رفاتهـم  على  عُرث  الذيـن 
التعذيـب  قتُلـت تحـت  الضحيـة  فهـل 
إحـدى  في  قتلـت  أُنهـا  أم  مثلاً؟ 
يكمـن  هنـا  الطرفني؟  بني  المعـارك 

الفـارق.
حاليًـا  الموجـودة  المحاسـبة  آليـات 
محـدودة، وتتبـع للمحاكـم الأوروبية، 
بسـوريا،  خاصـة  محاكـم  توجـد  ولا 
أوروبـا  في  محاكـم  تجـري  بينام 
أن  كام  إليهـا،  إلى  وصلـوا  لجنـاة 
هنـاك دعـاوى قضائيـة غيابيـة بحـق 
الحكومـة  في  المسـؤولين  مـن  عـدد 

السـورية. المخابـرات  وأجهـزة 
واعتبر العبـد الله أن هـذه المحاكمات 
للعدالـة  صيغـة  أفضـل  عـن  تعبر  لا 

واسـتخدامها  محدوديتهـا  بسـبب 
العالمي  للقانـون  أو  الأوروبي  للقضـاء 
وجـود  عـدم  وأن  الإنسـان،  لحقـوق 
محاكـم خاصـة بسـوريا يجعـل الأمر 
مـن؟  يحاسـب  فمـن  واضـح،  غير 

وعلى أي أسـاس؟
عـن  النظـر  بغـض  أنـه  إلى  وأشـار 
الجهـة الفاعلـة، سـواء كانـت النظـام 
واجبة  فالمحاسـبة  أو غيره،  السـوري 
حقـوق  على  للحفـاظ  وضروريـة 
الواجـب  مـن  أنـه  مؤكـدًا  الضحايـا، 
والنظـر  المنتهكني،  جميـع  محاسـبة 

مـن هـذه الزاويـة.
بعـد  تتـم  المحاسـبة  أن  وشرح 
تحقيـق  وإجـراء  الجثـة  اسـتخراج 
الفاعـل. الطـرف  معرفـة  ثـم  جنـائي 

 
 

 

أهمية تحركات أهالي الضحايا
السياسـية  الأزمـة  وسـط  في 
حقـوق  مجـال  في  والانتهـاكات 
اكتشـافات  مـع  بالتزامـن  الإنسـان، 
المقابـر الجماعيـة على مدى السـنوات 
السـابقة، يبرز السـؤال حـول الكيفية 
التحرك  التـي يجـب لأهـالي الضحايـا 

ذويهـم. أجـل  مـن  خلالهـا  مـن 
اللـه أن الخطوة  العبـد  ويـرى محمـد 
الضحايـا هي  بالنسـبة لأهـالي  الأهـم 

والمطالبـة  أولادهـم  مصير  معرفـة 
وتقنـي  جنـائي  تحقيـق  بإجـراء 
للتأكـد  النـووي  للحمـض  واختبـارات 
مـن  أن  خاصـة  الجثـة،  هويـة  مـن 

المعلومـات. إلى  الوصـول  حقهـم 
العبـد  اعتبر  النقطـة،  هـذه  ومـن 
والمدفونني  المغيبني  أهـالي  أن  اللـه 
ضحايـا  هـم  الجماعيـة  المقابـر  في 
الآليـات  توفـر  عـدم  بسـبب  أيضًـا، 
تتيـح  التـي  الخاصـة  والمعلومـات 

المفقوديـن. ملـف  مـع  التعامـل 
على  الـدولي  القانـون  وينـص 
بالوصـول  المفقوديـن  أهـالي  حـق 
مصير  على  الدالـة  المعلومـات  إلى 
مفقوديهـم، وعلى الأطـراف المتنازعة 
جميـع  تقديـم  الحـروب  أثنـاء  في 
العاملة  للمنظامت  أو  لهـم  المعلومـات 
اسـتطاعت  أن  وسـبق  الشـأن،  بهـذا 
البوسـنة  في  الفاعلـة  الهيئـات 
والهرسـك، الوصـول إلى مصير 70% 
وذلـك  الحـرب،  في  المفقوديـن  مـن 
عـدة  بـه  قامـت  طويـل  توثيـق  بعـد 
البوسـنة على  منظامت حقوقيـة في 
مـدى أعوام، بحسـب دراسـة أصدرها 
للعدالـة  السـورية  "الهيئـة  مركـز 

.2014 عـام  في  الانتقاليـة" 
وخاضـت البوسـنة وصربيـا وكرواتيا 
حربـًا طويلـة تشـبه إلى حـد كبير ما 
يحصـل في سـوريا حاليًا، قبـل توقيع 
اتفاق سلام بني الأطـراف المتصارعة 
في عـام 1995، أنهـى الحـرب وفتـح 

البـاب للبحـث عـن المفقودين.
أنـه  إلى  الأحمـد  بسـام  يشير  بينام 
مـن الضروري لأهـالي الضحايـا في 
لإنشـاء  معًـا  يتحـدوا  أن  مـكان  كل 
هيئـات وجمعيـات تطالـب بالمحاسـبة 
الأمميـة  اللجـان  مـع  والتواصـل 

. لمختصـة ا
مـن  جـزءًا  الأهـالي  تحـركات  وتعـد 
محاسـبة  نحـو  أساسـية  تحـركات 
يـراه  الانتهـاكات، وهـو مـا  مرتكبـي 
كل مـن بسـام الأحمـد ومحمـد العبـد 
اللـه خطـوات ضروريـة لبناء سـوريا 

جديـدة.
مواطنـون سـوريون  رفـع  أن  وسـبق 
ضـد  أوروبـا  في  قضائيـة  دعـاوى 
مسـؤولين في النظـام السـوري، كام 
تـم تأسـيس "رابطـة عائلات قيصر" 
سـوريين،  ضحايـا  أسر  قبـل  مـن 
المسـؤولين  مقاضـاة  الرئيـس  هدفهـا 
"لإنهاء  الحقوقـي  النشـاط  ومواصلـة 

العقـاب". الإفلات مـن  حالـة 
كام ظهـرت تحـركات حقوقيـة فردية 
في عـام 2019، تحاول إيجـاد مخرج 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  يُكّـن 

ضحايا بانتظار 
محاكمة المجرمين

المقابر الجماعية 
في سوريا 

مقبرة جماعية اكتشفها النظام في دوما 16 شباط 2020 )سانا(

مقبرة جماعية عثر عليها الدفاع المدني السوري في بلدة تركمان بارح بريف حلب الشمالي 15 تشرين الثاني 2019 )الدفاع المدني(

محكمة الجنايات الدولية
أول هيئة قضائية مستقلة، 
أُسست عام 2002 بموجب 

نظام روما الأساسي الموقع 
عام 1998، باعتبارها أول 

محكمة قادرة على محاكمة 
أفراد متهمين بارتكاب 

"جرائم حرب" و"جرائم ضد 
الإنسانية" وإبادة جماعية" 

حول العالم.
يصل عدد الدول الموقعة على 

قانون إنشاء المحكمة إلى 
121 دولة حتى عام 2012، 
وتواجه انتقادات حادة من 
كبرى دول العالم، من بينها 
الولايات المتحدة الأمريكية 

وروسيا والصين والهند، 
التي رفضت التوقيع على 

نظام روما الأساسي أو 
انسحبت منه لاحقًا.

فتح إعلان النظام السوري عن اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة دوما 

شرق العاصمة السورية دمشق، الباب مجددًا حول المقابر الجماعية في 

سوريا والمسؤولين عنها وكيفية الوصول إلى آلية لمحاكمتهم مستقبلً، 

بالإضافة لمعرفة مصير المفقودين.
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مقبرة جماعية اكتشفها النظام في دوما 16 شباط 2020 )سانا(

منصور العمري

فشِل الإعلام السوري المعارض 
بمجمله والإعلام المتخصص 

في الشأن السوري، في تغطية 
الأزمة الإنسانية الكبرى في 
مناطق إدلب وريف حلب. لا 

أستثني هنا المنظمات الحقوقية 
التي من ضمن اختصاصها 

التغطية الصحفية الإنسانية، 
كما أنني لا أتحدث عن إعلام 

النظام السوري، فهو أداة 
بروباغندا وليس إعلامًا حقيقيًا.

خلال ثلاثة أشهر نزح نحو 
مليون شخص من مناطق إدلب 

وأريافها وريف حلب الغربي، 
أغلبهم من الأطفال والنساء هربًا 
من آلة الحرب الهمجية الروسية 

والسورية، التي استهدفتهم 
بالطيران والمدفعية والأسلحة 

العشوائية، ودمرت الأعيان 
المدنية التي تقدم للناس الخدمات 

بما فيها المراكز الطبية. هذه 
الأزمة مستمرة وتصاعدت في 

الشهرين الماضيين، أقسى أشهر 
فصل الشتاء، وهي الأولى من 
حيث حجمها وخطورتها منذ 

عام 2011. يكمن في ثنايا هذه 
الأخبار العامة تفاصيل مهولة 

ومعاناة إنسانية بلا حدود، يجب 
كشفها وإظهارها للعالم.

عدد النازحين المرعب بحد ذاته 
كفيل بإعلان حالة طوارئ 

إعلامية، في مؤسسات الإعلام 
الملتصقة بشؤون الناس 

العاديين. 
لم ترقَ تغطيات وسائل الإعلام 

السورية إلى مستوى الحدث 
الكارثة، رغم التصريحات الكثيرة 

التي عبرت عن حجم وهول 
هذه المأساة من قبل منظمات 

دولية، والعناوين الصارخة 
للإعلام الدولي عن حجم الأزمة 

الإنسانية:
الأمم المتحدة: "موجات النزوح 

في شمال غربي سوريا هي 
الأسوأ منذ 2011". 

الأمم المتحدة: المهجرون 
"مصدومون ومجبرون على 

النوم في العراء وسط الصقيع، 
لأن المخيمات تضيق بهم، 

الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة 
أولادهن، ويموت رضع وأطفال 

من شدة البرد".
نيويورك تايمز: "كأنها نهاية 

العالم".
بدلً من إطلاق حملات إعلامية 

تتابع عن كثب هذه الكارثة 
الإنسانية، اقتصرت التغطية 

الصحفية على أخبار متفرقة 
وصور لا تظهر من هذه الكارثة 

سوى رأس هرم الجليد، بينما 

يقبع تحت السطح ما هو 
أعظم، تركزت التغطية الإعلامية 

في أغلبها على أخبار الحرب 
والمعارك والانتصارات والهزائم، 

السياسية. والأخبار 

التغطية كيفية تعزيز 
على الإعلام الملتصق بقضايا 

الناس وأزماتهم، أن يتخذ 
خطوات تظهر التزامه بأساسيات 
العمل الصحفي ومهامه الرئيسة 

تجاه القضايا الكبرى:
يجب تدريب بعض الصحفيين 

والصحفيات على تغطية 
أخبار النازحين واللاجئين، 

لأن هذه التغطية نوع صحفي 
متخصص. ليس من المعقول 
عدم وجود متخصصين في 

هذا النوع الصحفي في أرض 
ملايين النازحين واللاجئين، 

ولدى وسائل الإعلام التي تغطي 
أخبارهم، منذ نحو عقد من 

الزمن.
يجب تعزيز التغطية من خلال 
وجود شبه دائم لمراسلين مع 
قوافل المهجرين وفي أماكن 

وتنقلهم. استقرارهم 
لا بد من تخصيص صفحة في 

المواقع الإلكترونية لوسائل 
الإعلام السورية للأزمة 

الإنسانية السورية الكبرى، 
تقدم تحديثات آنية لأخبار 

المهجرين، وتخصيص عداد حيّ 
لأعدادهم. قد لا تكون بعض 

الوسائل الإعلامية لديها المصادر 
أو المقدرة الكافية لتقديم هذه 

المعطيات، لكن يمكنها تخصيص 
عداد إلكتروني بليرة تركية أو 

يورو، ورفع الأعداد من مصادر 
الأمم المتحدة أو المنظمات 

السورية العاملة على الأرض، 
واستخدام الخرائط التفاعلية، أو 

اللجوء إلى التغطية التشاركية، 
كأن تتشارك عدة وسائل إعلام 

في التغطية وتبادل الأخبار 
والمعلومات. 

يجب إجراء مقابلات تلفزيونية 
وإذاعية مع المهجرين بشكل 

شبه يومي، من أطفال ونساء 
ورجال، تمنحهم الصوت ليرووا 
قصصهم الإنسانية ومعاناتهم 

وغير ذلك.
يجب وضع صورة وعنوان 

رئيس عن الأزمة الحالية، أو 
ترويسة في المواقع الإلكترونية.

يمكن تخصيص صورة 
"البروفايل" للأزمة الإنسانية 
المستمرة، في صفحات "فيس 

بوك" و"تويتر" وغيرها، 
الخاصة بوسائل الإعلام.

أما بالنسبة للناشطين 
الإعلاميين المستقلين أو الذين 

يعملون مع وسائل إعلام، فهناك 
كثير ممن يغطون أخبار المعارك 

والحروب، وهو أمر ضروري 
بالطبع، ولكن يجب أيضًا أن 
يتوجه بعضهم إلى النشاط 

الإعلامي المتخصص بقضايا 
النازحين.

كثير من وسائل الإعلام الدولية 
والمحلية المحترفة، تتبع أسلوب 
التغطية الحية والتحديثات في 

مواقعها، للأزمات الإنسانية 
والأخبار المهمة المرتقبة.

 
لماذا يجب تكثيف التغطية 

للأزمات الإنسانية
يفترض أن تكون الإجابة عن هذا 

السؤال من البديهيات المعرفية 
لوسائل الإعلام، لأنها مهمتها 

الرئيسة، لكني سأقدم بعض 
النقاط المرتبطة بهذه الأزمة 

تحديدًا:
لأن تغطية المآسي الإنسانية 
تشعر الضحايا بأنهم ليسوا 

رقمً، وأن هناك من يدرك ألمهم، 
وأن لمعاناتهم قيمة، بما قد 

يكون عاملً نفسيًا مهمً في 
تعزيز صمودهم أمام الظروف 

اللاإنسانية التي يعيشها، كي 
لا تخرج علينا روسيا بتكذيب 

أزمة النازحين، كما صرح وزير 
دفاعها.

لماذا تغطي صحيفة أمريكية 
كـ"نيويورك تايمز" الأزمة 

الإنسانية السورية بتقريرين 
مطولين وعناوين صارخة، من 

قبيل: "كأنها نهاية العالم"، 
و"800 ألف سوري فروا خلال 

ثلاثة أشهر ، هذا ما تبدو عليه"، 
ولا يقدم الإعلام السوري تغطية 
من هذا النوع، ويضطر السوري 

إلى الاشتراك في الصحيفة كي 
يستطيع قراءة التقرير؟

من الناحية القانونية: تحُرج 
الأزمات الإنسانية المجتمع 

الدولي وتضطره على أقل تقدير 
للمتابعة وإصدار البيانات دون 

تأخر، بما يعزز مواقف ونقاشات 
الدول في مجلس الأمن وأروقة 

الأمم المتحدة، بينما أخبار 
الانتصارات والهزائم العسكرية لا 

تلعب دورًا هنا.
من الناحية السياسية، تدُفع 

الحكومات ووزارات خارجيتها 
لإصدار بيانات وتصريحات 

واتخاذ مواقف سياسية.
من الناحية الإعلامية: تدعم 

تقارير الإعلام المحلي وتغطياته 
الإعلام الدولي وتحفزه على 

التغطية.
لماذا تغطي الصحف الدولية هذه 
الأزمة بتفوق شديد على وسائل 

الإعلام السوري، رغم أنها تبعد 
آلاف الكيلومترات عن إدلب، ولدى 
الإعلام السوري مراسلون في كل 

حارة ومنطقة في إدلب؟
قد يقول البعض إن التغطية 

الصحفية غير مفيدة ولن تؤدي 
إلى تحرك لوقف هذه الكارثة، 

لكن هذا الموقف ليس هو المعيار 
في التغطية الصحفية. مهمة 
وسائل الإعلام بتعريفها هي 

التغطية الصحفية، "مو إنو تحرد 
وتروح عبيت أهلك، أو تحلف 

يمين الطلاق مع المهنة".
بالطبع عدم التحرك الدولي أمر 

مؤلم وشائن ويسبب الكآبة 
والشعور باللاجدوى، وربما 

التقصير في العمل، لكن الحل 
ليس بعدم التغطية وترك غرفة 

النوم، والارتماء على "الصوفة" 
بالصالون. توجد عدة حلول 

لمواجهة الشعور باللاجدوى منها 
زيارة استشاريين نفسيين، أو 

تثقيف العاملين في الوسائل 
الإعلامية بطرق التعامل مع هذه 

الضغوط النفسية.

فشل الإعلام السوري يفاقم 
مأساة المهجرات والمهجرين

خلالهـا  مـن  تلُاحـق  ولايـة  امتلاك  مـن 
الحـرب”  “جرائـم  مرتكبـي  وتحُاسـب 
و”الجرائـم ضـد الإنسـانية” في سـوريا، 
أيـًا كان طـرف النزاع الـذي ينتمـون إليه.

وجـاءت هـذه التحـركات بعـد اسـتعصاء 
المحكمـة  إلى  السـوري  الملـف  إيصـال 
الأمـن،  مجلـس  عبر  الدوليـة  الجنائيـة 
والصني  روسـيا  عرقلـة  بسـبب 
جميـع  الفيتـو”  “حـق  باسـتخدامهما 
لفتـح  “الجـادة”  الدوليـة  المسـاعي 
تحقيقـات حـول “الانتهـاكات الجسـيمة” 
سـوريا،  في  الخطيرة”  و”الجرائـم 
الدوليـة. المحكمـة  اختصـاص  بموجـب 

انتهاكات في كل مكان.. ماذا عن 
المستقبل؟

الإخفـاء  أن  اللـه  العبـد  محمـد  يؤكـد 
يشـمل  ولا  سـوريا،  في  مكـرس  القرسي 
مـن  يشـمل مسـلحين  بـل  فقـط،  النظـام 
وتنظيـم  النرصة  وجبهـة  المعارضـة 

لدولـة". "ا
"رأينـا كيـف أخُفيت جثث في عـدة أماكن 
خـارج سـيطرة النظـام السـوري، بالتالي 
الأطـراف،  جميـع  مـن  الانتهـاكات  فـإن 
الثقافـة  في  متغلغلـة  ثقافـة  وأصبحـت 
الأمنيـة في سـوريا"، أضـاف العبـد الله، 
متكامـل  برنامـج  إلى  بالوصـول  مطالبًـا 
للحقيقـة لا يقترص على سـجن شـخص 
مـن هنـا أو هنـاك، ويكـرس إنهـاء هـذه 
والدفـن  والقتـل  والاعتقـال  الممارسـات 
والإعدامـات  القرسي  والتغييـب  جماعيـًا 

الميدانيـة.
التحـدي  أن  الأحمـد  بسـام  يـرى  بينام 
وجـود  ضامن  كيفيـة  في  يكمـن  الأبـرز 
تمييـز  دون  الأطـراف  لجميـع  محاسـبة 
إلى  النظـر  ويجـب  أخـرى،  عـن  جهـة 
الضحايـا بغـض النظـر عـن لـون وجنس 
وهويـة وعـرق ومنطقـة وطائفـة المجنـي 
بنـاء  يمكـن  ولا  الجـاني،  وكذلـك  عليـه 
المحاسـبة  خطـوات  دون  جديـدة  سـوريا 
والقانونيـة  والشـفافة  الحقيقيـة 
الجنـاة  يملـك  أن  يجـب  كام  والعادلـة، 

أنفسـهم. عـن  الدفـاع  حـق 
ولا يمكـن لأي محكمـة مسـتقلة أن تأخـذ 
بحسـب  وعلميـة،  واضحـة  بأدلـة  سـوى 
مهاًم  دليلاً  المقابـر  تعـد  لـذا  الأحمـد، 
للوصـول  العمـل  مـن  كثير  إلى  يحتـاج 
إلى بنـاء ملـف كامل حـول هويـة القاتل، 
محكمـة،  مجـرد  ليسـت  فالمحاسـبة 
ومحكمـة الجنايـات الدوليـة لا تملـك حق 
المعلومـات في سـوريا، لأن  إلى  الوصـول 
سـوريا لم توقـع على المعاهـدات الخاصة 

بهـذا الأمـر.

 آليات قانونية 
متبعة في سوريا

حقـوق  مجلـس  أنشـأ  أن  سـبق 
الـ  الإنسـان بدورتـه الاسـتثنائية 
التحقيـق  لجنـة   2011 آب  في   17
الدوليـة المسـتقلة بشـأن سـوريا، 
التحقيـق  بولايـة  إليهـا  وعهـد 
المزعومـة  الانتهـاكات  جميـع  في 
لحقـوق  الـدولي  للقانـون 
بغيـة   ،2011 آذار  منـذ  الإنسـان 
هـذه  مرتكبـي  مسـاءلة  ضامن 
الانتهـاكات بمـا فيهـا الانتهاكات 
ضـد  جرائـم  تشـكل  قـد  التـي 

. نية نسـا لإ ا
التحقيـق  لجنـة  وصلـت  وقـد 
لأدلـة ووثائـق مؤكدة عـن حدوث 
ترقـى  سـوريا  في  كربى  جرائـم 
الإنسـانية،  ضـد  جرائـم  لمسـتوى 
وأصـدرت 17 تقريـرًا حـول ذلـك.

وأنشـئت الآليـة الدوليـة المحايـدة 
في  للمسـاعدة  والمسـتقلة 
القضــائية  والملاحقـة  التحقيـق 
الأشـد  الجرائم  عـن  للمســؤولين 
الجمعيـة  مـن  بقـرار  خطـورة، 
العامـة للأمـم المتحـدة في كانون 

.2016 الأول 
المدنيـة  المنظامت  وتدعـم 
تأسيسـها،  منـذ  الآليـة  السـورية 
غري  منظامت  عـدة  وأرسـلت 
شـباط  في  سـورية  حكوميـة 
الجمعيـة  إلى  رسـالة   2017
تتضمـن  المتحـدة  للأمـم  العامـة 
أن تسـاعد  توصيـات مـن شـأنها 
أولويـات  فهـم  عىل  الآليـة 
أهميـة  وتعزيـز  السـوريين، 
مـن  لهـا  العـام  والقبـول  الآليـة، 

السـوريين. قبـل 
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د. كريم مأمون

قبـل أشـهر قليلة بدأنا نسـمع عـن ظهور 
فيروس جديد في الصين يسـمى فيروس 
"كورونا المسـتجد"، وهو فيروس يهاجم 
مشـاكل  إلى  ويـؤدي  التنفسي  الجهـاز 
رئويـة شـبيهة بالالتهـاب الرئـوي الحاد، 
وقـد تنتهـي الحالـة بالوفـاة خلال عدة 
أيـام، وأخذ هذا الفيروس بالتفشي بشـكل 
سريـع على شـكل وبـاء، وبـدأت تظهر 
إصابـات في دول أخـرى غير الصني، ما 
أدى إلى اجتيـاح الرعـب دول العالم أجمع، 
ورغـم أن العلامء يبذلـون جهـودًا حثيثة 
لكبـح انتشـار فيروس "كورونـا" حول 
العـالم، ولإيجـاد أدويـة تعالـج المصابين، 
فإنـه لم يتـم إيجـاد لقـاح فعـال أو علاج 
شـافٍ حتـى الآن، وتعـد أفضـل الطـرق 
للحمايـة من الإصابة معرفـة طرق العدوى 
وأعـراض الإصابة للحصول على المسـاعدة 

الطبيـة في الوقت المناسـب.

ما هو فيروس "كورونا المستجد 
"2019

–2019 المسـتجد  "كورونـا  فيروس 
2020" أو ذات الرئـة الصينيـة أو ذات رئة 
ووهـان، نسـبة إلى مدينـة ووهان وسـط 
الصني، التي ظهر الفيروس فيها، وأطلق 
عليـه اسـم nCoV-2019‏، هـو فيروس 
ينتمـي إلى فصيلـة فيروسـات "كورونا" 
تسـبب  التـي  التاجيـة،  الفيروسـات  أو 
مجموعـة مـن المشـاكل الصحيـة تتراوح 
والمتلازمـة  الشـائعة  البرد  نـزلات  بني 
التنفسـية الحـادة والوخيمـة، ومتلازمـة 
وكلمـة  التنفسـية،  الأوسـط  الشرق 
"كورونـا" هـي المقابـل اللاتينـي لكلمـة 
"تـاج"، وقد اسـتمد الفيروس اسـمه من 
شـكله الحلقـي المغطـى بالنتـوءات التي 
الغلاف  هـذا  ويتضمـن  التـاج،  تشـبه 
الريبـوزي  النـووي  الحمـض  الشـائك 
الوراثيـة،  مادتـه  يمثـل  الـذي   ،RNA
وخلافـا للـDNA فـإن الحمـض النووي 
الريبوزي يتيـح للفيروس التحـور وراثيًا 
اكتسـاب  في  يسـاعده  وهـذا  بسرعـة، 
الحيـوان إلى  التنقـل مـن  القـدرة على 
البشر أو العكـس، أو تغيير خصائصـه 
وحـدة  الانتشـار  على  قدرتـه  مثـل 
الأعـراض التـي يسـببها، ولهـذا تصعـب 
محاربة فيروس "كورونـا"، الذي يظهر 
بني الحني والآخـر في صـورة سلالات 
جديـدة، لأن اللقاحـات والأدويـة تعجـز 

عـن القضـاء على عـدو دائـم التغير.
أنـواع مـن  وقـد واجـه الإنسـان ثلاثـة 

"كورونـا": فيروسـات  فصيلـة 
في عـام 2002 انتشر فيروس "كورونا" 
الحـادة  التنفسـية  للمتلازمـة  المسـبب 
عـرف  مـا  أو  )سـارس(  والوخيمـة 
أشـكال  أحـد  وهـو  الطيـور،  بإنفلونـزا 
فيروس "كورونـا"، وكان أول ظهـور له 

الصني. في 
وفي عـام 2013 ظهر فيروس "كورونا" 
المسـبب لمتلازمة الشرق الأوسـط التنفسية 
في  مـرة  لأول  اكتشُـف  وقـد  )ميرس(، 
المملكـة العربية السـعودية في عام 2012، 
وتبني أنه انتقل مـن الجمل إلى الإنسـان.

وفي كانـون الأول 2019 ظهـر فيروس 
ووهـان  مدينـة  في  الجديـد  "كورونـا" 
وسـط الصني، حيـث حُـدد في مجموعة 
مـن الأشـخاص المصابين بالتهـاب رئوي 
الرئـة( مجهـول السـبب، وتشـمل  )ذات 
وصعوبـة  والسـعال  الحمـى  الأعـراض 
التنفـس، وقد تـؤدي إلى الوفـاة، ولكن لم 
يثبـت أن الفيروس الجديـد بنفس حدة أو 

قـدرة القتـل لدى فيروس "سـارس".

كيف تفشى فيروس "كورونا 
المستجد 2019" ووصل إلى منطقتنا؟

في 31 مـن كانـون الأول 2019، أبلغـت 
الصني منظمـة الصحـة العالميـة بتفشي 
"التهـاب رئـوي غير معـروف السـبب" 
اكتشُـف في مدينـة ووهان وسـط الصين، 
المقاطعـات  إلى  الفيروس  انتشر  ثـم 
أوائـل ومنتصـف  الأخـرى في  الصينيـة 
كانون الثاني الماضي، بسـبب أعياد السـنة 
الصينيـة الجديـدة ، وتأكـد أن المسـافرين 
المصابني بالفيروس هـم المسـؤولون عن 
نقلـه إلى خـارج ووهـان، وفي 13 مـن 
كانـون الثـاني المـاضي، أبلغـت تايلانـد 
الصني،  خـارج  دوليـة  حالـة  أول  عـن 
وفي 20 مـن الشـهر نفسـه تأكـد وجـود 
إصابـات في اليابـان وكوريـا الجنوبيـة، 
وفي اليـوم التـالي في الولايـات المتحـدة 
في  حـالات  إصابـة  تأكـد  ثـم  وتايـوان، 
هونـغ كونـغ ومـاكاو، ثم في سـنغافورة، 
ثـم في فرنسـا ونيبـال وفيتنـام، ثـم في 
أستراليا وماليزيا، ثـم كندا، ثـم كمبوديا، 
ثم ألمانيا، ثـم فنلندا وسريلانـكا والإمارات 
العربية المتحدة في 29 من الشـهر نفسـه، 
ثـم الهنـد وإيطاليـا والفلبين، ثـم المملكة 
المتحـدة وروسـيا والسـويد، وفي شـباط 
الحـالي تم الإعلان عـن وجـود إصابتين 
في مدينـة قـم الإيرانية، وفي مسـاء اليوم 
نفسـه تم الإعلان عـن وفاتهام، وعلى إثر 
ذلـك شـددت الحكومـة العراقية إجـراءات 
السـفر إلى إيران أو الدخول منها، وفي 21 
من شـباط الحـالي أعلنـت لبنان عـن أول 
حالة إصابة بـ"كورونا المسـتجد" لمريضة 

قادمـة مـن قـم في إيـران إلى بيروت.

كيف تحدث العدوى بفيروس 
"كورونا المستجد 2019"

أساسًـا  المشـخصة  الحـالات  ارتبطـت 
بالأفـراد الذيـن يعملون في سـوق هوانان 
الـذي  ووهـان،  في  البحريـة  للمأكـولات 
تبـاع فيه أيضًـا الحيونـات البريـة الحية، 
فأغُلـق السـوق، وحُـدد نـوع الفيروس 
الـذي تسـبب في تفيش المـرض بسرعـة 
جديـد،  "كورونـا"  فيروس  أنـه  على 
وبعـد تحديـد تسلسـل الجينـات أعطـي 
فيروس  وهـو   ،2019-nCoV الاسـم 
بيتاكورونـافي، يرتبط بفيروس متلازمة 
MERS-( التنفسـية  الأوسـط  الشرق 

CoV( وفيروس متلازمـة الالتهاب الرئوي 
أسـلوب  يـزال  ولا   ،)SARSCoV( الحـاد
غير   2019-nCoV لفيروس  الانتقـال 
معلـوم بشـكل كامـل، ومـن المرجـح أن 
يختلف أسـلوبه عن فيروسـات "كورونا" 
السـابقة، وقد أعلن عن أن تسلسـل جينوم 
nCoV-2019 يطابق مـا بين 75 - 80% 
مـن تسلسـل السـارس، وأكثر مـن 85% 
الخفافيـش  "كورونـا"  فيروسـات  مـن 
أمعائهـا وتخـرج مـع  التـي تعيـش في 
مفرزاتهـا كالبـول والبراز، لذلـك يرجـح 
معظـم العلامء أن الفيروس انتقـل إلى 
رأى  حني  في  الخفافيـش،  مـن  البشر 
أن  غير  الثعابني،  مصـدره  أن  آخـرون 
بعـض العلامء أشـاروا بأصابـع الاتهـام 
المهـدد  الحرشـفي  النمـل  لآكل  مؤخـراً 
بالانقـراض، الذي تسـتخدم حراشـفه في 
الطب الصيني التقليـدي، كمصدر محتمل 
للفيروس، ويرجـح بعـض الباحثني أن 
سلالة "كورونا" التي تصيـب البشر الآن 
قـد تكـون نتجت عـن اختلاط فيروسني 
أحدهام يصيب الخفافيـش والآخر يصيب 

آكل النمـل الحرشـفي.
وبشـكل عام يصيـب فيروس "كورونا" 
سـواء،  حـد  على  والحيوانـات  البشر 
وقـد ينتقـل مـن الحيوانـات إلى البشر 

والعكـس، كام أنه قـد ينتقل من إنسـان 
الفيروس  انتقـال  آخـر، ويتـم  لإنسـان 
بني الناس عـن طريـق الرذاذ مـن خلال 
السـعال والعطاس واللمـس أو المصافحة، 
وتتراوح فترة الحضانـة ما بني يومين 
و14 يومًـا، وهنـاك أدلة مبدئيـة على أنه 
قد يكـون معديـًا قبـل ظهـور الأعراض.

ما أعراض وعلامات الإصابة؟
عادة ما تشـمل الأعراض المبكرة الشـائعة 
المسـتجد":  "كورونـا  فيروس  لعـدوى 
سـيلان الأنـف، الحمـى، السـعال، التهاب 

الحلـق، ألم عضلي، الشـعور بالتعب.
والأعراض الأقل شـيوعًا هـي: إنتاج البلغم، 
والصـداع، ونفـث الدم، والإسـهال، وضيق 
التنفس )متوسـط الوقت مـن بداية المرض 

إلى ضيق التنفس ثمانيـة أيام(.
وتشـمل المضاعفـات: العـدوى الثانويـة، 
الحـادة،  التنفسـية  الضائقـة  ومتلازمـة 
حيـث يحـدث الالتهـاب الرئـوي وتـورم 
رئـة  بوذمـة  المريـض  الرئتني ودخـول 
والوفـاة، كام يمكـن لالتهـاب الرئـة أن 
يجعـل مـن الصعـب على الرئتني نقـل 
الأوكسـجين إلى مجـرى الـدم، مـا يؤدى 

إلى فشـل الأعضـاء والوفـاة أيضًـا. 

بفيروس  الإصابـة  تشُـخّص  كيـف 
المسـتجد"؟ "كورونـا 

في  انخفاضًـا  الـدم  اختبـارات  تظُهـر 
عـدد خلايا الـدم البيضـاء )قلـة الكريات 

اللمفاويـات(. البيـض وقلـة 
وقـد اسـتطاع العلامء الصينيـون عـزل 
للفيروس  الجينـي  التسلسـل  وتحديـد 
وأتاحـوه بسرعـة بحيث يتمكـن الآخرون 
مـن تطوير اختبـارات تفاعـل البوليميراز 
المتسلسـل PCR بشـكل مسـتقل للكشف 

المرض. عـن 
كذلـك ابتكـر المركـز الأمريكي لمكافحـة 
الأمـراض والوقايـة منها مجموعـة أدوات 
النـووي  الحمـض  تعتمـد على تحليـل 
للكشـف عن فيروس "كورونا المسـتجد"، 
وتعتمـد هـذه الأدوات على تقنيـة جديدة 

تظهـر النتائـج في غضون أربع سـاعات، 
رغم أنهـا تتطلب معدات معمليـة باهظة.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟
 يجـب عليك الذهـاب إلى المستشـفى فوراً 
إذا كنت قد سـافرت في آخـر 14 يومًا إلى 
الصني أو غيرها من المـدن والمناطق التي 
اكتشُـفت فيها إصابات بالفيروس، وكان 
لديك سـعال أو ارتفاع في درجـة الحرارة 

أو قصـور في التنفس.
مـع  وثيـق  اتصـال  على  كنـت  إذا  أو 
ويعـرف  مصـاب،  أنـه  تبني  شـخص 
الاتصـال الوثيـق بأنـه على بعـد مترين 
من شـخص مـا لمـدة 15 دقيقـة أو أكثر، 
أو العيـش في غرفـة واحدة لفترة طويلة 

مـع شـخص مصـاب.

هل يمكن علاج الإصابة بفيروس 
"كورونا المستجد"؟

لم يتـم بعـد التوصـل إلى علاج شـافٍ 

الآن  حتـى  الرئيـس  والعلاج  للإصابـة، 
هو مضـادات الفيروسـات التـي تضعف 
قدرتهـا على دخـول الخلايـا وتمنعهـا 
مـن التكاثـر والتضاعف داخـل الخلية أو 
الانتقـال من الخلايـا المصابـة إلى غيرها.

على  أبحاثـًا  العلامء  بعـض  ويجـري 
مضـاد  وهـو  "ريمديسـفير"،  عقـار 
للفيروسـات واسـع النطـاق، وقـد طـُور 
هـذا العقـار خصيصًـا لمكافحـة انتشـار 
فيروس "إيبـولا"، وعندمـا أعطـي لأول 
حالـة إصابة بفيروس "كورونا المسـتجد 
تماثلـت  المتحـدة  الولايـات  في   "2019
للشـفاء في غضون أيام، لكن هـذا العقار 
لم يعُتمـد مـن الجهـات التنظيميـة بعـد 

للاسـتخدام لـدى المـرضى المصابني.
كذلـك هنـاك دراسـات تجرى على مدى 
كالكلوروكني  أخـرى  أدويـة  فعاليـة 
المسـتخدم لعلاج الملاريا وبعـض الأدوية 
بفيروس  الإصابـة  لعلاج  المسـتخدمة 

نقـص المناعـة المكتسـب. 

ذات الرئة الصينية 
ماذا تعرف عن

فيروس كورونا المستجد

كيف يمكن الوقاية من العدوى؟
يجـب تجنـب السـفر إلى المناطـق التـي ينتشر فيهـا المـرض، وعـدم مخالطة 

الأشـخاص المصابني أو المشـتبه بإصابتهـم.
وتقترص الوقايـة على الدعـوة إلى النظافـة الشـخصية الجيدة، وغسـل اليدين 

بانتظـام، ويطلـب مـن الذين يشـكّون في 
إصابتهـم ارتـداء أقنعـة جراحيـة وطلـب 

الطبية. المشـورة 
وقائيـة  تدابير  النـاس  يتخـذ  وعمومًـا 
تتجـاوز ما تنصـح به السـلطات الصحية.

ولم يتـم تطويـر لقـاح لفيروس كورونـا 
المسـتجد لأنـه مـن الفيروسـات التي تغير 
شكلها باسـتمرار، ولنفس السبب لم يطور 

حتـى الآن لقاحـا ضد نـزلات البرد. 
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يحمـل الجـزء الثالث من سلسـلة "مقربة الكتب 
زافـون،  كارلـوس  الإسـباني  للكاتـب  المنسـية" 
وأحداثـًا  تفاصيـل  السامء"،  "سـجين  باسـم 
منفصـل  بشـكل  الروايـة  قـراءة  مـن  تمكّـن 
ومنعـزل عـن الجزأيـن السـابقين )الأول "ظـل 
الريـح"، والثـاني "لعبـة المالك"(، مـع الحفاظ 
عىل أبطـال العمـل أنفسـهم دون تغيري، رغـم 
أحـداث  التـي يشـغلونها في  المسـاحة  اختالف 

المرة. هـذه  الروايـة 
يبلـغ عـدد صفحـات الروايـة 365 صفحـة، مـا 
يجعلهـا قصرية مقارنـة بالروايتين السـابقتين 
الريـح" 527 صفحـة، و"لعبـة المالك"  )"ظـل 
680 صفحـة(، كام أن القصـة هـذه المـرة تدور 
حـول أحـداث واقعيـة في معتقالت الديكتاتـور 
فرانكـو، حاكـم إسـبانيا لـ36 عامًـا )بين 1939 
السـابقتين،  الروايتني  عكـس  عىل  و1975(، 
"الفانتازيـا"  مـن  أكرب  قـدرًا  حملتـا  اللتني 

والخيـال.
دورًا كبرياً  البطـل فيرمني  يلعـب  المقابـل،  في 
وعلاقتـه  المعتقـل،  في  حكايتـه  خالل  مـن 
بطـل  مارتني،  وديفيـد  فايـس  بماوريسـيو 
الجـزء الثاني، الـذي يلعـب دورًا صغرياً ومؤثرًا 
في أحـداث الروايـة دون احتالل مسـاحة زمنية 

كربى.
تحمـل الروايـة حكايـات المعتقلين الإسـبان في 
النظـر  بغـض  فرانكـو،  حكـم  خالل  السـجون 
عن الأسـباب التـي اعتُقلـوا لأجلها، وتشري إلى 
قسـوة السـجان العابـرة للحـدود، التـي يجدها 
القـارئ مشـابهة، ولو بشـكل طفيـف، لما يحدث 
في أي بلـد حكمـه ديكتاتور، برغـم أن زافون لم 
يذهـب كثرياً باتجـاه وصـف أسـاليب التعذيـب 

الجسـدي، واقترص عىل التعذيـب النفسي.
ويعـد الجـزء الثالث من سلسـلة "مقربة الكتب 
المنسـية" مخالفًـا مـن ناحيـة التلاعـب السردي 
عىل  حافـظ  إذ  السـابقتين،  زافـون  لروايتـي 
قدرتـه السلسـة والجذابـة لسرد حكايتـه، إلا أنه 
ضمـن في الرسد مسـاحة أكبر لمشـاعر فيرمين 

ماضيه. مواجهـة  في  ومخاوفـه 
في  الحضـور  دائمـة  عنـاصر  ثلاثـة  هنـاك 
الـذي  سـيمبري،  دانيـال  هـي  ككل،  السلسـلة 
سـيحمل لـه القـدر معلومات سـتغير مسـتقبله 
المصـاب  الكاتـب  مارتني،  وديفيـد  كلـه، 
التـي  المنسـية،  الكتـب  ومقربة  بالانفصـام، 
لتتحـول  ويعـود،  العمـل  دائمـًا  منهـا  ينطلـق 
الثالث إلى رمـز في مواجهـة  الروايـات  خالل 
يعانيـه  ومـا  والمجتمعـي،  السـياسي  التسـلط 
الأبطـال مـن بؤس في ذلـك الزمـان، دون إغفال 
سـحر مدينـة كبرشـلونة، حملـت أكثر مـن مرة 

الملاعني". "مدينـة  اسـم 
عـن  وصـدرت   2018 عـام  الروايـة  ترُجمـت 
السـوري  العربيـة،  إلى  وترجمهـا  الجمـل،  دار 

المجيـد. عبـد  معاويـة 

"سجين السماء".. 
الحياة تحمل 

المفاجآت دائمًا

كتاب

سينما

يروي فيلـم "مصـور ماوتهاوزن" 
 The Photographer of(
تعرضـه  الـذي   ،)Mauthausen
والمسـتوحى   ،"Netflix" منصـة 
من أحـداث حقيقية، قصـة المصور 
بويكـس،  فرانسيسـك  الإسـباني 
الذي رحُّل من فرنسـا إلى معسـكر 
 1941 عـام  ماوتهـاوزن  اعتقـال 

النمسـا.  في  النـازي 
مختبر  في  فرانسيسـك  عمـل 
للتصوير الفوتوغـرافي في المعتقل، 
ووثـق في أثناء عمله واقع المعسـكر 
والظروف السـيئة التـي كان يعيش 
فيها المعتقلون، بالإضافـة إلى إبادة 

السـجناء مـن قبـل النازيين.
وضـع بويكـس خطـة مـع رفاقه 
المعتقلين لتهريـب الـ"نيجاتيف"، 
الـذي يثبت الانتهـاكات بعد إتلاف 
لجميـع  الألمـان  الضبـاط  أحـد 
الصـور والمسـتندات في المعتقـل، 
الـذي  الأمـر  تهريبـه،  واسـتطاع 
كدليـل  الصـورة  باتخـاذ  سـاعد 

لإدانة العديـد من القـادة النازيين 
في محاكامت نورمبرغ وداشـو 
عـام 1946 بعـد تحرير المعسـكر 
وإطلاق سراح مـن بقـي على قيد 
الحيـاة من السـجناء عـام 1945 

مـن قبـل القـوات الأمريكية.
صـوّر الفيلـم )110 دقائق( موت 
المعتقلني على "سلالم المـوت" 
كانـوا  إذا  المعتقـل،  مـن  بالقـرب 
حجـارة  حمـل  على  يجبرون 
 50 منهـا  الواحـد  وزن  متوسـط 
إلى  بهـا  والصعـود  كيلوغرامًـا، 
السلالم التي يبلـغ عـدد أدراجها 

درجـة.  186
اليوميـة  الحيـاة  صـور  كام 
في  يقبعـون  الـذي  للمسـاجين 
بلـدة  في  بنُـي  الـذي  المعتقـل 
بيرغ  مقاطعـة  في  ماوتهـاوزن 
بولايـة النمسـا العليـا، التـي تقع 
على بعـد حـوالي 20 كيلومتراً 

لينـز.  مدينـة  مـن 
وحصـل على تقييـم 6.7 من 10 

لتقييـم   "IMDb" موقـع  على 
الأفلام، وعُـرض أول مـرة في 26 
مـن تشريـن الأول عـام 2018. 

الفيلـم من إخـراج مـار تارغارونا 
بـدور  كاسـاس  ماريـو  وبطولـة 
بويكـس(  )فرانسيسـك  المصـور 
وآلان  وايـدن  فـان  وريتشـارد 

هيرنانديـز.
تشـابه قصـة الفيلـم، مـن حيـث 
المعتقـل  في  جـرى  مـا  توثيـق 
داخلـه  مـن  الصـور  وتهريـب 

وفضح الانتهاكات بحق السـجناء، 
حادثـة تسريب الضابط السـوري 
الملقـب بـ"قيرص" والمنشـق عن 
النظـام، 55 ألـف صـورة لــ11 
ألـف معتقـل عـام 2014، قتُلـوا 
تحـت التعذيـب، إذ كان مكلفًا في 
الإسـباني  كالمصـور  عملـه  أثنـاء 
بالتقـاط  بويكـس  فرانسيسـك 
صـور لجثـث المدنيين مـن ضحايا 
التعذيـب والقتـل على يـد قوات 

السـوري.  النظـام 

فرانسيسك بويكس.. 
"قيصر" معتقل ماوتهاوزن

عنب بلدي - عماد نفيسة

عنـد ذكـر الأجهـزة اللوحيـة غالبًـا 
مـا يخطـر في البـال جهـاز "آيباد" 
الأكرث شـعبية  مـن شركـة "آبـل" 
بين الأجهـزة اللوحيـة، لمـا تتميز به 
مـن جـودة صناعـة عاليـة وتفردها 
بنظـام "ios"، لكـن توجـد بالطبع 
"أندرويـد"  بنظـام  تعمـل  أجهـزة 
يمكن أن تكـون بديلً جيدًا وبسـعر 

أقـل مـن أجهـزة "آبـل" المكلفة.

Google Pixel Slate
هـذا  في  "جوجـل"  شركـة  عملـت 
الجهـاز على جمع ميـزات من "آيباد 
سيرفيس  و"مايكروسـوفت  بـرو" 
بـرو" عـن طريـق دمـج الكمبيوتر 

في   "Chromebook"والــ اللوحي 
واحد. جهـاز 

 Chrome" إذ يعمـل الجهاز بنظـام
إلى  الوصـول  لـه  ويمكـن   ،"os
تطبيقـات متجر "جوجـل"، كما في 
نظـام "أندرويـد" بشـكل مجـاني. 

)Amazon Fire HD 10 (2019
يعـد "Fire HD 10" أكبر جهـاز 
لوحـي في "Amazon"، مع شاشـة 
ومكبرات  بوصـات  عشر  بحجـم 

قوية.  صـوت 
 "Fire HD8" جهـاز  مثـل  تمامًـا 
بوصـات،  ثمـاني  بحجـم  الأصغـر 
بميـزات  اللوحـي  الجهـاز  زُود 
مـا   ،"Prime" لمشتركي  إضافيـة 
الجهـاز  مسـتخدمي  على  يسـهل 

تنزيل الأفلام والبرامـج التلفزيونية 
والألعـاب.

 "Fire" بنظـام  الجهـاز  يعمـل 
مـن  التطبيقـات  سـحب  ويمكـن 
بشـكل   "Amazon App" متجـر 
مبـاشر ومجـاني، وبالطبـع يمكـن 
متجـر  مـن  التطبيقـات  تثبيـت 
"جوجـل بلاي"، لكن يجـب تثبيت 
تطبيـق المتجر غير الموجود بشـكل 

الجهـاز. في  مسـبق 

Samsung Galaxy Tab S6
سامسـونغ  مـن  الجديـد  الجهـاز 
صُنـع بجـودة عاليـة جـدًا، ويعمـل 
بنظـام "أندرويـد"، مـزود بمعالـج 
 Qualcomm Snapdragon“  "
ويحتـوي  العـالي،  الأداء  855ذي 

على منفـذ توسـيع لذاكـرة تصـل 
تيرابايـت. إلى 

يمكن توصيـل "مـاوس" عادية في 
الجهـاز والتحكـم بهـا عـن طريـق 
مشـابهة  تجربـة  ليكـون  المـؤشر، 

المحمـول. للحاسـب 

Lenovo Smart Tab P10 
جهـاز جديد تقدمـه "لينوفو" يعمل 
وبمواصفـات  "أندرويـد"  بنظـام 
المنخفض. مقبولـة مقارنـة بسـعره 

أنيـق،  بتصميـم  الجهـاز  يتميـز 
اللوحـي  الجهـاز  بني  ويجمـع 

الذكيـة. والشاشـة 
 Qualcomm" بمعالـج  يعمـل 
Snapdragon 450" ويدعـم بصمة 

الإصبـع.

أفضل الأجهزة اللوحية بنظام "أندرويد" لعام 2020
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عروة قنواتي 

كغيرهـا مـن المباريـات التي تحمـل وزنـًا وعنوانـًا عريضًا 
في كـرة القـدم الإفريقية، بـل والعالمية في بعض المواسـم، 
ولدرجـة ثقلهـا وتاريخهـا ومـا تحفـل بـه من أسامء في 
صفـوف الفريقني، كانـت مبـاراة الزمالـك والأهلي على 
السـوبر  كأس  نهـائي  في  أيـام  قبـل  الإماراتيـة  الأرض 
المرصي، وكان لهـذه المبـاراة أن تحجـز مكانـة إعلاميـة 
وتغطيـات مهمـة، لما عُرف سـابقًا عـن هذا الكلاسـيكو من 
قـوة وجماهيرية على المسـتوى العربي والإفريقـي، وخاصة 

أنهـا خـارج الأرض وخـارج الملاعـب المصرية.
المباراة انتهـت لمصلحة الزمالك بفـارق ركلات الترجيح 4–3، 
وكان الملعـب ذاتـه "محمد بـن زايد" في العاصمـة الإماراتية 
أبـو ظبـي، شـهد تتويـج الزمالـك بـكأس السـوبر المصري 
بسـيناريو مطابق عـام 2017، بعد انتهـاء المواجهة بالتعادل 
السـلبي أيضًا، قبل فـوز الفريـق الأبيض بـركلات الترجيح.

الزمالـك أيضًـا حصد كأس السـوبر الإفريقـي في العاصمة 
القطريـة الدوحـة، على حسـاب الترجي التونسي، قبل أيام 

مـن مواجهة السـوبر المرصي أمام الأهلي القاهري.
الـدوري  الذهـاب في  الأهلي فهـو متصـدر مرحلـة  أمـا 
سـيد  وهـو  الزمالـك،  عـن  نقطـة   14 وبفـارق  المرصي 
لبطولـة  والمحتكـر  لقبًـا،   41 برصيـد  المحليـة  المسـابقة 
الـدوري في آخـر 13 عامًا مقابل مـرة واحـدة للزمالك قبل 

خمسـة مواسـم.
الكلاسـيكو هذه المـرة كان بالفضيحة العربية خارج أسـوار 
مرص، فمـع نهايـة أحـداث المبـاراة اشـتعلت الاشـتباكات 
وحـالات الاعتـداء والضرب بني اللاعبني والإداريني في 
أنحـاء متفرقـة مـن اسـتاد محمـد بـن زايـد، بينام أكملت 
الجماهير هـذه اللوحـة المؤسـفة بالعبـارات والشـعارات 
المسـيئة لتاريـخ الناديني الأعـرق إفريقيًـا وعربيًـا، وخرج 
عدد من نجـوم الفريقين عـن النص بالإشـارات اللاأخلاقية 
والمعيبـة تجـاه الجماهير، مـا أعطـى حطـب الموقـف نارًا 
إضافيـة، لتمتـد المهزلـة وتخرج عـن عراقة الكلاسـيكو إلى 
حلبـة مصارعـة أمـام كاميرات وعدسـات عربيـة وعالمية.

وسـبق لهـذا الكلاسـيكو الشـهير بني الأهلي والزمالك أن 
شـهد احتفـالات مشـابهة في السـنوات السـابقة، وبعضها 
كان خلال الــ90 دقيقـة، كام توقفـت إحـدى المباريـات 
بني الفريقين قبـل 20 عامًا وبعـد بدايتها بــعشر دقائق، 
لدرجـة الفـوضى والاشـتباك بالأيـدي والعصي، مـا جعل 
الشـوارع  وإلى  الملعـب  أسـوار  خـارج  إلى  تمتـد  الأمـور 

آنذاك. المصريـة 
مـا شـهدناه قبـل أيـام على الشاشـات بني اللاعبني، عبد 
اللـه جمعـة ومحمـود كهربـا وشـيكابالا، ما هـو إلا حكاية 
صغيرة مـن كتاب الحكايـات بين إدارة نـادي الأهلي وإدارة 
نـادي الزمالـك، بني الاسـتعراض الإعلامـي وغير المبرر 
من السـيد مرتضى منصور، رئيـس نادي الزمالـك، وردود 

النجـم السـابق محمـود الخطيـب، رئيس النـادي الأهلي.
وهـا هـو الاتحـاد المرصي لكـرة القـدم المثقـل بالنكبـات 
والهزائـم الدوليـة والعربيـة والإفريقيـة يصـدر حزمـة من 
العقوبـات بحق لاعبـي وإداريـي الفريقين قبل لقـاء القمة 
بينهام في مرص يوم الاثنني المقبل، فلا تأجيـل ولا تراجع 
عن الموعـد المحدد للمباراة بحسـب رئيس اللجنة الخماسـية 
المسـؤولة عن إدارة الاتحـاد المصري، عمـرو الجنايني، الذي 
رفـض طلـب الزمالـك بتأجيـل المبـاراة، وعلـل إقامتها في 
موعدهـا المحـدد بالموافقة الأمنيـة لإقامة المباراة في اسـتاد 

القاهـرة، ولا يوجـد ما يدعـو للتأجيل.
الجناينـي أن الأهلي والزمالـك سـيصعدان لـدور   وأكـد 

الأربعـة بـدوري أبطـال إفريقيـا.
ليلـة السـوبر المصري لم ولـن تنتهـي بحزمـة العقوبات أو 
بطلـب القيـادة الرياضية في مرص من الطرفني المصالحة 
حساسـية.  دون  ومـن  بحتـة  رياضيـة  الأمـور  واعتبـار 
الحساسـية باقية ما دام الكلاسـيكو موجـودًا ويلعب مرتين 
أو ثلاثـًا بحسـب البطـولات السـنوية، ويتحـول إلى مهرب 
لبعـض السياسـيين والشـخصيات النافـذة بنقـل الأزمـات 
بني الجماهير مـن مـكان إلى مـكان وتغييب الأنظـار عن 
المشـهد الحقيقي، وهـو انهيـارات الكرة المصريـة المتكررة.

ليلة السوبر 
المصرية.. 
والله عيب!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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الخلق
55 غير ناضج -- تنازع.
66 حرف عطف مكرر بمعنى بل - نتشوق .

للأمر )معكوس(
77 اسم جمع بمعنى بني آدم )معكوس( - .

أظل الليل وأشتد ظلامه
88 من الملائكة المقربين )معكوس(.
99 باللغة . ورب  إله   - فلسطينية  مدينة 

الفارسية
1010 ماركة سيارات

عمودي
11 . - العباسي  العصر  شعراء  أشهر  من 

حرف مكرر
22 خليجية . مطربة  اسم   - الفواكه  من 

)معكوس(
33 فقارب . حواسه  في  فتور  أصابه  الذي 

كرتونية تحكي قصة  - شخصية  النوم 
فتى برفقة إوزة

44 أو . وحدة عسكرية )معكوس( - حديث 
جديد

55 ورئاسة . قيادة  الناس  أو  الخلق 
)معكوس(

66 الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه - ما .
ارتفع عن الأرض عما حوله وهو مادون 

الجبل - الفائدة من المال المقروض
77 نوتة موسيقية - نظر إليه بصورة خفية.
88 مدينة سويسرية - شقيقي.
99 أحرف تبدأ بها صورة مريم.

1010 السوفييتي  للاتحاد  تابعة  كانت  دولة 
سابقًا تقع في القوقاز
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رياضة

فراس معلا 2018 )صحيفة الوطن السورية(
حصـل السـباح السـوري فـراس معلا 
على منصـب رئيـس الاتحـاد الرياضي 
في  رياضيـة  سـلطة  )أعلى  العـام 
في  الرياضـة  وزارة  وتـوازي  سـوريا، 
بلاد أخـرى(، وهـزم اللواء موفـق جمعة 
في الانتخابـات التـي جـرت في 17 مـن 

الحـالي. شـباط 
حصـد  سـوري  كسـباح  معلا  عُـرف 
عشرات الميداليات في مختلف المسـابقات 
اسـمه  مـع  وبالتـوازي  الرياضيـة، 
الريـاضي لا يخفـي معلا تأييـده لرئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في كل 

ممكنـة. مناسـبة 
ارتباطـات معلا الـذي اسـتقبله الأسـد 
عـام  في  مرتني  وكرمـه  مـرات  عـدة 
2002 و2007، لا تنبـع فقـط مـن كونه 
ابن هاشـم معلا، أحـد المتهمني بتنفيذ 
ثمانينيـات  في  حامة  مدينـة  مجـازر 
القـرن العشريـن، بـل يمتلك مع شـقيقه 
هامم عـدة مشـاريع اقتصاديـة متعلقة 

بالرياضـة.

استثمارات وعلاقات
العـربي  الاتحـاد  شـقيقه  وتـرأس 
لـ"الترياثلون" حتى عـام 2012، عندما 
اسـتقال "احتجاجًـا على التآمـر العربي 
على سـوريا"، بحسـب مـا ذكرتـه إذاعة 
مـن   30 في  المحليـة،  إم"  إف  "شـام 
كانـون الثـاني 2012، عدا عـن امتداحه 
للجيـش السـوري عدة مرات في وسـائل 

إعلام مختلفـة.
عـدة  تجمـع  الترياثلـون  )رياضـة 

والجـري  السـباحة  معًـا،  رياضـات 
طويلـة  لمسـافات  الدراجـات  وركـوب 
جـدًا(. عاليـة  بدنيـة  للياقـة  وتحتـاج 

اللجنـة  رئاسـة  معلا  فـراس  تـولى 
التنفيذيـة في دمشـق، وكان عضـوًا في 
الريـاضي  للاتحـاد  التنفيـذي  المكتـب 
العـام واللجنـة الأولمبية السـورية ونائبًا 
لموفـق جمعـة نفسـه قبـل الإطاحـة به، 
بالإضافـة إلى رئاسـته اتحـاد السـباحة 

السـوري.
بينما أسـس هامم معلا في عـام 2015 
"ملتقـى  شركـة  هـي  شركات،  ثلاث 
"حصـن  وشركـة  للرياضـة"،  الأوائـل 
"حلـم  وشركـة  للرياضـة"  إشـبيليا 
جميعهـا  وتشترك  العصريـة"،  الرؤيـا 
بنفـس مبلـغ رأس المـال البالـغ مليـون 
ليرة سـورية، وجميعهـا تقـع في ريف 
دمشـق، ومن تأسـيس نفس الشخصيات 
)هامم وغيـداء معلا، ويـاسر الأسـعد، 
وهنـادي فايـز الناصر(، كام تتخصص 
هـذه الشركات في العمل الريـاضي وما 
يتعلـق به حرًصا. في المقابل يغيب اسـم 

عنها. المعلا  فـراس 
لا  معلا  لآل  الرياضيـة  الاسـتثمارات 
إذ  الرياضيـة،  الشركات  على  تتوقـف 
ذكـر موقع "تلسـكوب سـوريا" المحلي، 
عـام  في  الأسـد،  منير  لعلي  والتابـع 
2011، أن آل معلا حصلـوا على أرض 
بمسـاحة 60 متراً مـن قبـل محافظـة 
دمشـق، قبـل أن يضيفـوا عليهـا 1500 
متر أخـرى بشـكل مخالـف في منطقة 
دمشـق،  السـورية  بالعاصمـة  المـزة 

في  رياضيـة،  أنديـة  عـدة  ليفتتحـوا 
المزرعـة،  منطقـة  وفي  ذاتهـا  المنطقـة 
بالإضافـة إلى  "أكاديمية الأشـقاء معلا" 
فيلات  "مـزة  منطقـة  في  للسـباحة 

شرقيـة".

أبواب مفتوحة
والحضـور  الرياضيـة  الاسـتثمارات 
العـربي لمعلا يفتحان لـه أبوابـًا مغلقة 
اللعـب  يسـتطيع  إذ  آخريـن،  وجـه  في 

إلى  للوصـول  العلاقـات  حبـال  على 
رئاسـة أعلى سـلطة تنفيذيـة رياضيـة 
في سـوريا، مـع تغيير وجـوه رياضية 
مؤخـراً )سـبق أن تـولى اللاعب السـابق 
السـورية، حاتـم  والعميـد في الشرطـة 
القـدم،  كـرة  اتحـاد  رئاسـة  الغايـب، 
بهـا  طالـب  رياضيـة  وجوهًـا  وأعـاد 
متابعـون لكـرة القـدم السـورية(، واعدًا 
السـورية  الرياضيـة  المنشـآت  بتأهيـل 
وتدريـب الرياضيين السـوريين بحسـب 

تصريحاتـه، التـي نقلتهـا إذاعـة "شـام 
المحليـة. إم"  إف 

ولا تتوقـف علاقـات فـراس معلا على 
في  روسـيا  مثـّل  إذ  المحلي،  الصعيـد 
عـام 2019 باسـتثناء من رئيـس النظام 
في  ذهبيـة  ميداليـة  وأحـرز  السـوري، 
بطولة أوروبا لمسـافة خمسـة كيلومترات 
نقلتـه  مـا  بحسـب  "الماسترز"،  لفئـة 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، 

في 9 مـن أيلـول عـام 2018.

عائلة معلا تمسك بالرياضة السورية

بطريقـة  الإيطـالي  المنتخـب  يعـرف 
ظهـر  هنـا  ومـن  الدفاعيـة،  لعبـه 
إيطاليا. "الكاتيناتشـو" في  مصطلـح 

الدفـاع  على  "كاتيناتشـو"  يعتمـد 
المنظـم مـن قبـل الفريـق في انتظـار 
معاكسـة  هجمـة  لشـن  الفرصـة 
على  ومنظمـة  سريعـة  )مرتـدة( 
الهـدف،  وتسـجيل  الخصـم  مرمـى 
الخلفيـة  المسـاحات  اسـتغلال  عبر 
التـي يتركهـا الفريـق الآخـر في أثناء 

لهجـوم. ا
التكتيـك، مـا يعـرف في  يشـبه هـذا 
"الحافلـة"،  بخطـة  العـربي  العـالم 
وجـود  في  يكمـن  الفـارق  أن  إلا 
"الكنـاس"  أو  "الليبرو"  لاعـب 
وهـو  العربيـة،  باللغـة  يعـرف  كام 
لاعـب خـط وسـط بالأسـاس ومهمته 
الأساسـية الوقـوف خلف خـط الدفاع 
ومسـاندته، ثم البـدء بالهجمـة المرتدة 

الخلـف. مـن 
أن  في  الثـاني  الفـارق  يكمـن  كام 
أكبر  بشـكل  تتعامـل  "الحافلـة" 
في  الدفاعـي  والتأمني  التنظيـم  مـع 
بعكـس  الملعـب،  مـن  الأخير  الثلـث 
موقـع  بحسـب  "الكاتيناتشـو"، 
يصبـح  وبالتـالي   ،"sportskeeda"
أن  هـو  وضوحًـا  الأكرث  الفـارق 
"الحافلـة خطـة دفاعية بحتـة"، بينما 
يمكـن إطلاق "استراتيجية الهجـوم 

"الكاتيناتشـو". على  المضـاد" 
خطـط  على  "الكاتيناتشـو"  يعتمـد 
1-1-4-4 أو   2-5-3 أو   1-3-2-4

وبدأ أسـلوب "الكاتيناتشـو" بالظهور 
 1930 عامـي  بني  الأولى  للمـرة 
و1940، مـن قبـل المدرب النمسـاوي 
كارل رابـان في سـويسرا، الـذي درب 
مـا  وفنيـًا،  جسـدياً  ضعيفًـا  فريقًـا 
اضطـره لابتـكار خطـة تسـاعده على 
الأكرث قـوة، بحسـب  الفـرق  تحـدي 

."thefalse9" موقـع 
إلا أن المصطلـح اكتسـب زخاًم أكبر 
وانتشر عالميـًا مـع اعتامده مـن قبل 
هيلينيـو هيريـرا  الأرجنتينـي  المـدرب 
في  العشريـن،  القـرن  سـتينيات  في 
أثنـاء تدريبـه لفريـق إنتر ناسـيونال 
في إيطاليـا، واكتسـب هـذا الأسـلوب 
"الكاتيناتشـو"  الحـالي  اسـمه 
تعنـي  التـي  الإيطاليـة  الكلمـة  مـن 
موقـع بحسـب  المقفـول"،  "البـاب 

 .""sportskeeda
تفعيـل هـذا الأسـلوب من قبـل هيريرا 
أدى إلى تحقيـق الإنتر بطولة الدوري 
دوري  إلى  بالإضافـة  مـرات،  ثلاث 

مرتين.  أوروبـا  أبطـال 
مع ظهـور مصطلح "الكرة الشـاملة"، 
وتحديـدًا مع المنتخـب الهولندي ولاعبه 
يوهـان كرويـف في سـبعينيات القرن 
العشريـن، التي تنادي بالسـيطرة على 
المسـاحات وتوسـيعها عند الاستحواذ، 
بـدأ "الكاتيناتشـو" بالتلاشي، حتـى 
الألمـاني  المنتخـب  مـع  للظهـور  عـاد 
الإيطـالي  في عـام 1990، والمنتخـب 
مجـددًا عـام 2006، عندمـا اسـتطاع 

العالم. تحقيـق بطولـة كأس 

يطُلـَق على اللاعـب السـويدي الشـاب 
ونجـم فريق ريال سوسـيداد، ألكسـندر 
إسـحاق، لقب "إبراهيموفيتـش الجديد" 
لاعـب إسي ميلان الحـالي، وذلـك نظراً 
سـنتيمتراً،   190 البالـغ  قامتـه  لطـول 
وإمكانياتـه الهائلـة، وسرعتـه الكبيرة، 
ورأسـه  بقدميـه  اللعـب  على  وقدرتـه 

وصناعـة الأهـداف وتسـجيلها.
إضافـة إلى ذلـك، شـارك الشـاب للمـرة 
الأولى مـع منخـب السـويد، بعمـر 17 
عامًـا، أي أقـل بعامني مـن العمـر الذي 
بـدأ به زلاتـان إبراهيموفيتش مع منتخب 
بلاده، بحسـب صحيفة "AS" الإسبانية.

تألق إسـحاق مع فريقه ريال سوسـيداد 
في مباراتـه الأخيرة أمـام ريـال مدريد، 
ملـك  كأس  بطولـة  نهـائي  ربـع  في 
إسـبانيا، التي انتهت لمصلحة سوسـيداد 
بأربعـة أهـداف مقابل ثلاثـة، ليتأهل إلى 

نصـف نهـائي البطولة. 
النجـم الصغير بـرز في هـذه المبـاراة 
وأرعـب خطـوط الدفـاع للنـادي الملكي، 
بتسـجيله هدفني وصناعتـه آخـر على 
أرضهم في ملعب "سـانتياجو بيرنابيو" 
وأمـام جمهـور الملكي، لافتاً نظـر الإعلام 

والأندية. 
 https://youtu.be/EgV9zpc70sQ

وقـال مهاجـم منتخـب مالمـو والسـويد 
السـابق، دانييل نانسسكوج، "إسحاق في 
حالة وحشـية من حيـث الأداء، لقد وصل 
إلى نقطـة تحولـه إلى نجـم الهجوم في 
 "GOAL" سوسـيداد"، بحسـب موقـع

العالمي.  الريـاضي 
وتابـع النجـم السـابق أن إحـدى أكبر 
الصحـف السـويدية نشرت اسـتطلاعًا 
على الإنترنـت، سـألت فيـه مـن أفضل 
مهاجم سـويدي الآن؟ وفاز إسـحاق على 

زلاتـان بأغلبية سـاحقة.

مهاجم واعد من العيار الثقيل
هدفـًا   14 الواعـد  القنـاص  سـجل 
ناديـه  في 30 مبـاراة خاضهـا برفقـة 
ريـال سوسـيداد في بطولتـي الـدوري 
الإسـباني، كام  الملـك  الإسـباني وكأس 
صنـع ثلاثـة، ليصبـح بذلـك مـن بني 
أكرث اللاعبني إسـهامًا بالأهـداف هـذا 
بحسـب  لفريقـه،  بالنسـبة  الموسـم 
المتخصـص   "TransferMarkt"موقـع

الرياضيـة.  بالإحصائيـات 
وُلـد اللاعـب الشـاب في 21 مـن أيلـول 
عـام 1999، في بلـدة سـولنا بالسـويد، 
وفضـل  إريتريـة،  أصـول  مـن  ولكنـه 

اللعـب مـع منتخـب السـويد.
 )AIK( أيـك  فريـق  مـع  بـدأ مسيرته 
السـويدي تحـت 17 عامًـا سـنة 2015، 
ليظهـر بشـكل لافـت للأنظـار، وتـدرج 
ضمـن صفوفـه حتـى وصولـه رسـميًا 

عـام 2016.  الأول في  للفريـق 
بعـد تألقـه انضـم إلى نادي بوروسـيا 

دورتمونـد في عـام 2017 بصفقـة 
الإجماليـة  قيمتهـا  بلغـت 

8.6 مليـون يـورو.
الثـاني  كانـون  وفي 

2019، انضـم إلى فريـق فيليم الهولندي 
)Willem ll( على سـبيل الإعـارة لمـدة 
سـتة أشـهر حتـى نهايـة الموسـم فقط، 
لينضـم رسـميًا إلى ريال سوسـيداد في 
فترة الانتقـالات الصيفيـة الماضية بمبلغ 

قـدره 6.5 مليـون يـورو.
الأول  السـويدي  المنتخـب  مـع  شـارك 
رسـميًا في كانـون الثـاني عـام 2017.

ألكسندر بالأرقام 
مـع  مباريـات   109 ألكسـندر  خـاض 
جميـع الأندية التي لعب لها، وسـجل 49 

هدفـًا وصنـع 12. 
وتـُوج ببطولـة وحيـدة في مسيرته مع 
فريق بوروسـيا دورتمونـد، وهي بطولة 

كأس ألمانيـا في موسـم 2017-2016.
تبلـغ قيمـة اللاعـب التسـويقية الحالية 
بحسـب "TransferMarkt"، 25 مليون 

يورو. 
في حين قـال موقـع "GOAL" إنه يجب 
على الأنديـة التـي ترغـب 
في التوقيـع مـع إسـحاق 
حاليًا أن تدفـع 70 مليون 
يورو )76 مليـون دولار(. 

مصطلح رياضي

ماذا تعرف عن 
مصطلح "كاتيناتشو"

إبراهيموفيتش الجديد

ألكسندر إسحاق.. 
فتى ريال سوسيداد الذهبي



سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

2020 شباط/شـــباط   23 الأحـــــــد  
التاســـعة السنــــــــة   -  418 العـــــــــدد 

في سـوريا التي يحتلها المستبدون، يفُتح باب 
المناقرة لأتفه الأسـباب. إذا قلتَ لزيد من الناس 

"صبـاح الخير" ولم تعجبه تعابير وجهك 
ينظر إليك نظرة توقع الطير، ويبرم شـفتيه 

باشـمئزاز، ثم يدير لك عجيزته ويمشي وهو 
يرفـس ما يأتي في طريقه من علب فارغة 

متقصدًا أن يُصـدر من القرقعة ما يكفي لإثارة 
غضبك، بل وحقدك.

مناسـبة هذا الكلام، خبر نشرته "عنب بلدي" 
يقول إن مجدي أبو الفخر، مدير الشـؤون 

القانونية في مصرف سـوريا المركزي، أطلق 
تصريحًـا لو دحرجتَه على الأرض لقرقع أكثر 

من خمسني صحنًا وطنجرة يرفسها قطيع 
من عتاة الشـبيحة، ينص على أن الحكومة 

ليسـت مسؤولة عن تأمين البدل النقدي، 
بالقطع الأجنبـي، الخاص بإعفاء المكلفين من 

العلم! خدمة 
لا يحق لابن امرأة سـورية أن يسأل أي جهة 

حكومية عن السـبب الذي يجعلها تفرض 
تسـديد بدل الإعفاء من الخدمة العسكرية 

بالدولار، حصًرا، وتمتنع، في الوقت نفسـه، 
عن بيع المواطـن المعفى من الخدمة ما يكفي 

مـن الدولارات التي تلزمه لهذا الغرض! 
يقول هـذا المواطن للدولة: طيب يا عمتي 
الحجة، أمري لله، سـأنزل غدًا إلى السوق 

السـوداء، وأشتري ما يلزمني من الدولارات، 
وأدفع لكِ. فتقول له الدولة: اشترِ ما تشاء، 

من حيث تشـاء، إن شاء الله تنباع بالعزا! 
ولدى ذهاب المواطن إلى السـوق السوداء، تلطأ 
له دورية المخابرات، في زاوية السـوق، وتلقي 

عليه القبض متلبسًـا بحمل الدولارات، فإذا 
قـال: كاني، ماني، طول بالك يا رفيق، وحد 

الله يا حجي، هدول بدنا نسـددهم للمصرف 
المركـزي، ينط رئيس الدورية ويقول له: 

اخراس ولاك كر، أنت مخالف لأحكام المرسـوم 
التشريعي رقم 2020/3 القاضي بتشـديد 

العقوبة عىل التعامل بالقطع الأجنبي، 
وتسـتحق أن تنزل بك أقسى العقوبات.

لا داعـي لإكمال هذه الحكاية، فأي ابن امرأة 
في سـورية يعرف تتمتها، وهي أن المواطن 

يدفع للدورية ما فيـه النصيب ليتركوه بحاله.. 
وإذا كان دماغـه جزمة قديمة يصادرون المبلغ، 

وإما أن يرفسـوه في مؤخرته ثم يتقاسمون 
الغنيمـة، أو أنهم يصادرون المبلغ بموجب 

ضبـط، فيحال إلى محكمة الأمن الاقتصادي، 
ويلتعن سنسـفيل أجداده الذي استوطنوا هذه 

البلاد في يوم من أيام نحس ساللته.   
في أيام العز، أيـام النقل بالميكروباصات على 

الطرقات الجبلية، والسـائق يضع أشرطة 
كاسـيت حبحبني ع الخدين، ومريم مريمتي، 
وراحـت تقمقش حطب، كان المصرف المركزي 

يصـدر تعليمات صارمة للمواطنين، يشرح 
فيها آليات اسـتبدال الأوراق النقدية التالفة 

من المرصف المركزي حتى تاريخ معين، ويجري 
تبديلهـا بالفعل، ولكن الميكروباصات التي 

تنقل مجموعـات من مؤيدي القائد التاريخي 
)الذين اكتسـبوا فيما بعد لقب "قطعان 

الشـبيحة"، كانت تشهد معارك طاحنة(.. 
فالمؤيـد النحرير يدفع الأجرة لمعاون الميكرو 
بورقـة نقدية تالفة، فإذا قال المعاون، بكل 

تهذيـب: عفوًا هاي العملة ما بتروح، فإن أكثر 
من عشرة مؤيدين )شـبيحة لاحقًا( ينهالون 

عليـه بالضرب، ولاك حقير، ولاك حيوان، 
عملة سـورية الأسد ما بتروح؟ وطاق طيق 

طاق طيق حتى تنشـب من فمه وأنفه وجبينه 
الطاهرة!       الزكية  الدماء 

صباح الخير 
لشبيحة البلاد

تعا تفرجشكون
  خطيب بدلة

نبيل محمد

تصطـدم إعـادة إنتاج التراث الفني 
وفق مفهوم النقد الكلاسـيكي دائماً 
هـذا  بمكونـات  الصلـب  بالتمسـك 
التراث، بصـوت ونبرة وأداء معين 
محاولـة  سـوى  تجديـده  يعنـي  لا 
يائسـة وفـق المنظـور نفسـه لبـث 
الروح فيـه، التراث هكـذا خُلق هكذا 
يسـتمر، تسـجيلات قديمة يشـوبها 
تشـويش أحيانـًا ما يمنحهـا جمالية 
التراث  يسُـمَع  المسـتمع،  أذن  في 
كام هـو، وإن صفّـق الجمهـور لمن 
يغنـي أغنيـة تراثيـة مـا، أو يحاول 
إعـادة صياغـة منتـج قديـم، فإنمـا 
هـو تصفيـق لاحـق لابتسـامة غير 
مكتملـة تعبرّ عـن إعجـاب مبتور. 
فـن  لـكل  يحُسَـب  "نوسـتالجيا" 
حديـث العبـث بهـا، كرس "تابـو" 
قبـل  صعبـة  مهمـة  كان  التراث 
حـوالي عشر سـنوات، في العـالم 
العـربي على الأقـل، واليـوم بـات 

بـأدوات  للجميـع،  تجريـب  سـاحة 
غير مكتملـة كثيراً مـن الأحيـان، 
تثير تشـويهًا لهـذا التراث في أذن 
خبيرة وفي أخـرى غير خبيرة، في 
أذن ربمـا يصعب عليهـا تمييز كون 
هـذه الأغنيـة أو القطعة الموسـيقية 
تنتمـي للتراث أصلً، ويخُترقَ هذا 
متمكّنـة  بـأدوات  أيضًـا  المـوروث 
ومشروع واضح المعـالم، تخلق فيه 
مـا لا يملكـه أصلاً، وهو مناسـبته 
لأمكنـة وأجـواء لا يمكـن أن يواكبها 

لتراث. ا
ألمانيـة  سـورية-  فرقـة  "شـكون" 
قدمـت في أحـدث منتجاتهـا مؤخراً 
أغنيـة "منني أبـدا يـا قلبـي" مـن 
يمكـن  لا  أغنيـة  السـويداء،  تـراث 
قديمـة  صافيـة  بنسـخة  إيجادهـا 
أو  الأوائـل،  مغنيهـا  لسـان  على 
مردديهـا،  لسـان  على  حديثـة 
لتظهـر في جديـد "شـكون" على 
شـاكلة أغانٍ تراثيـة قدمتهـا الفرقة 
سـابقًا بأسـلوبها كخلفية لموسـيقى 
هـذه  ولعـل  تجريبيـة،  إلكترونيـة 
خلفيـة  تبـدو  لا  بالـذات  الأعنيـة 
الموسـيقى  تبـدو  بـل  للموسـيقى 
خلفيـة لهـا، وهـو مـا لا يتطابق مع 
باقـي منتجـات "شـكون"، إن صح  
أصلاً توصيـف الموسـيقى والكلمة 
خلفيـة  إحداهام  أن  أسـاس  على 
للأخـرى، بمنطـق تجزيئـي للفـن.

مـوج  "على  فطومـة"،  "فطـوم 
البحـر"، "يامـو"، "ع اللا لا ولالا" 

ومجموعـة أخرى مـن أغـانٍ تنتمي 
للتراث السـوري وتـراث المنطقـة، 
جمعها أمني خاير وماهـر القاضي 
السـوريان وثوربـن بيكـن الألماني، 
مجتزئني منهـا ما يعطيها مسـاحة 
موسـيقى  مـع  مترافقـة  مناسـبة 
مطلقني  إلكترونيـة،  تجريبيـة 
التجربـة على منصـات التواصـل، 
ومـن ثـم على مسـارح وصـالات 
في  الفنـي  النمـوذج  بهـذا  تهتـم 
لبنـان  إلى  بدايـة، وصـولً  أوروبـا 
هـذا  ليحظـى  مؤخـراً،  والأردن 
يقترص  لا  بجمهورعريـض  المنتـج 
على العـرب، جمهـور بات يشـكل 
للموسـيقى  عريضـة  شريحـة 
المقيـد  غير  ولألداء  التجريبيـة، 
تمامًـا بقوانني كلاسـيكية، يتجاوز 
مـع تطـوره مزيـدًا مـن الحواجـز، 
وصـولً إلى حاجـز الصـوت ذاتـه، 
الـذي لم يعـد مطلوبـًا تمامًـا مـع 
وإعـادة  بـل  معالجتـه،  إمكانيـة 
تكوينـه. هـذا مـا لا ينتمـي بطبيعة 
إحـدى  لـ"شـكون"، كـون  الحـال 
ميزاتهـا التركيـز على صـوت قوي 
الموسـيقى  مـع  متفاهـم  واضـح 
التـي يغني خلفهـا أو تعـزف خلفه 
)فوقهـا أو فوقـه بمنطـق الطبقات 

.)"Layers"
بينما تعرفّ "ويكيبيديا" الموسـيقى 
التجريبيـة، أنهـا تأليـف موسـيقي 
لا يمكـن التوقـع بـه، وهـو تعريف 
يمنـح هذه الموسـيقى الحديثـة آفاقاً 

والعمـل  المحـاولات  مـن  واسـعة 
مسـاحات  في  الموسـيقى  واختبـار 
تعبيريـة وشـعورية قـد لم تختبر 
"شـكون"  وفي  قبـل.  مـن  فيهـا 
رغـم عـدم وضـوح الفـرادة تمامًـا 
فيام يتم تقديمـه، ورغم كـون هذه 
في  كليًـا  جديـدة  ليسـت  التجربـة 
سـياقها، بـل سُـبقت بتجـارب على 
العربي، والسـوري نفسـه،  الصعيد 
وبالتأكيـد شـارفت على أن تكـون 
أنهـا  إلا  أخـرى،  بلـدان  في  تراثـًا 
لافتـة بالفعـل بحالـة التأثير الذي 
خلقتها بجمهورهـا، وبوجودها على 
لائحـة المفضـل لدى آلاف مسـتمعي 
هذا الشـكل، وبأرقام اسـتماع تصل 
أنتجتـه،  مـا  لبعـض  الملايني  إلى 
وبملئهـا الصـالات التـي تقـدم فيها 
عـن  الإعلان  بمجـرد  موسـيقاها 

. حفلها
كايـروكي،  بسـايكالبّو،  المربـع، 
وعشرات  شـكون،  فصـام، 
مكاناً  كوّنـت  الأخـرى،  المجموعـات 
مظلاًم بأجوائه )أو هكـذا يفُهم هذا 
الفـن على الأقـل( مفعاًم بالحيـاة 
لحيـز كبير مـن الجمهـور العربي 
والجديـد،  الاختلاف  عـن  الباحـث 
حالـة  لتعميـم  أيضًـا  ومشـجعًا 
الثوابت  الثوابـت..  التجريب وخـرق 
التـي قـد لا يعنـي اختراقهـا دائمـًا 
لكنـه اختراق  أو شـجاعة،  انتصـاراً 
لإيجـاد منتـج يحقـق متعـة مطلوبة، 
متعـة مختلفة عن طقس التراث ككل.
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